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  الأول هداءالإ
  بي الكاتب السيد حافظ أ إلى

تلك  مصحح التاریخ وكاتب حروف الجنون بالعشق اللامشروط
حلم أالحروف تحتل مكانة كبیرة في حیاتي حروف تجعلني 

قلبي حتى أو كنت بطاقة قلق عمیق تعجز  إلىتدخل المسره 
ن تعبر لك عن مدى العرفان والجمیل الذي بدر منك أكلماتي 

ھداء إتجاھي فحرصت على كتابة ھذه العبارات لیس ك
ورغبة  ةترعي اھتمام القارئ لكن عبارات تمتاز بشھییس

النور فبكل  إلىمنسوجة بذائقة ولادة كاتبة وناقدة من الظلام 
ذا إلا إالامتنان والعرفان وھما خطان متوازیان ولا ینكسران 

 ...حدھماأانكسر 
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  هداء الثاني الإ
  

  ذاتي وانٔماط حیاتي ودقات قلبي وسموي إلى
  فرحتي وحزني ونرجسیتيورفعتي 

صمتي وقت الضوضاء  إلىقمري وقندیلي و إلىوإبداعي 
  الذي یخترق مشاعري

ا نارت حین اؤقدت اصٔابعي شموعً أشمعة حیاتي التي  إلى
  ن یطلع الفجرأجل أللآخرین من 

 بزغ الذي فجري ...فاطمتي نتأف
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 : دمةقم
 "السيد حافظ " ا للكاتب نموذج "ها قشعلو لم أ " رواية

أو مجموعة من  قضیة عشقربما یكون العنوان یطرح لنا 
ضاتھ ومسمیاتھ ویتطلب قبتنا"  قالعش "ضایا تحت مسمى قال

ھذا المجال بذل مجھود  ياد والدارسین فقمن الباحثین والن
 يس العام فیعلى وجھ الخاص ولوالدقة بفاعلیة الصبر 

ا من الاحتمالات ھنا رً یر كثیلو تث " أعشقھالو لم " العنوان 
نھ لأ يأغوار النص الروائ يمن دلالات الغوص ف ةالعنوان دلال

للفن شفرات النص لیتسنى  يالعنوان بل مفتاح أساسق یستنط
 يالتعرف عل ياستعمالھ ف قي والمتلأولاً  يمیكادارئ الأقلل

 يأسرار وخفایا وطلاسم الروایة وتبسیط عناصرھا فالكاتب ف
ولى بة الأتحین كتب العنوان وھو الع"  ھاقلو لم أعش" روایة 

ویتمشى بالسرد  قيارئ المتلقیراوغ ویخادع ال يللنص الروائ
ن إھا ؟ وقلم یعش يالمرأة الت يھ فز السؤال منقلكن ھنا ی

خر لأنھا أداة آحتمال الو  لالذي سیحدث لھ ؟ وھ ھا ماقعش
ذنا ھل الاحتمال الآخر الرمزیة الصوریة للمرأة ؟ تأخ شرط ..
كما سیتضح لنا  قمن العش قأبعاد وأغوار أعم إلىالروایة 

یزاحات إو قمن خلال السرد للروایة والتحلیل بملامح العش
ضایا المجتمع قبداع المخاتلة والمراوغة لمعالجة إالمبدع و
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والخوف والظلمة والنور والحلال والحرام  قلقالمشحون بال
ً قوعلا عبر الزمان  ات تضادیة تتطارد مع بعضھا عكسیا

دیان ضبابیة الأ يعالم محدود ومشدود ومأزوم ف يوالمكان ف
 اب والثواب والجنة والجحیم فالروایةقبین الع والجنسیات ما

ولد من رحم أخمص اللیل  في مخاض عسیر " أعشقھالو لم "
الكالح نص دغدغ بنسیج خیوطھ الشمس فتخضبت الروایة 

وصنعت أنساق وبدائل وبلاغة مفعمة بالرمزیة  قبالعش
ت ذاتھ مع التنوع في قمتداخلة في الو قةوالاستعارة والمفار

ب قاصیاغة الخطاب السردي ثم یتماشى معنا الكاتب متع
بین العام والخاص  ھداء ویباغتنا ماالإ إلىل بنا قالخطى وینت

الورق  لب علىمن صُ  إلىخر ھداء الآول للزناة والأء الأاھدالإ
الكاتب  إلىدب الموھوب المھمش بل خصان الأقوتعذب من 

الكاتب ثم یتوضأ الكاتب لیشرع في  قیقرجب شحافظ محمد 
 قلم والھمزة والیاء أنفقبین الورق وال سرده للخطیئة ما

تنارات اسولى كصور فنیة وتظھر العلامة الأ عمره ھباء...
ت یاآي وتناص مع قستخدمھا الكاتب توظیف تناسالغویة 

وأكثرھم (ولى ن والتكرار لجمالیة السرد فمنذ العلامة الأآرقال
وأكثرھم (لون) قوأكثرھم لا یع( العلامات إلىثم تتو )ونقالفاس

أكثرھم (النھایة العلامة الثلاثون  إلىأن تصل  إلى )الكافرون
الجزء السابع من السباعیة بنتھي الكاتب یو )محرضون
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الناس ، إلھ الناس،  ك، ملل أعوذ برب الناس (قبسورة الناس 
الخناس ، الذي یوسوس في صدور الناس،  من شر الوسواس
 صدق الله العظیم. )من الجنة والناس

 فتحي رضوان ؟  إلىنحت ھي كنوز الجنة التي مُ  ما
كتمان (ربع كنوز من الجنة منحھا لھ الشیخ في المنام ھي أ

) ةقدة ، كتمان الصقالمصیبة ، كتمان المرض ، كتمان الفا
نتساءل ماذا فعل فتحي وما الذي كتمھ غیر البكاء والرجوع 

الت لھ : سلامة قبكى فتحي جاءت تھاني بالمندیل ووللخطیئة. 
 یوجد أحد أنت تحلم . أعطاه المندیل أمسكتھ بیدھا. لا كلقع
شتریتھ من أین ؟ والعطر الذي االت : الله رائحتھ جمیلة . قو

رضوان تعاني من  فتحي ایت ضاقھذه التنا أسمھ ؟ ما بھ ما
 .. كغشییالنور وأنت الظلام  كالخطیئة ووجع الروح فیخیل ل

تھاني وھو الحب الوحید الصادق  إلىیعترف ویؤكد حبھ 
 )حب تھاني(سرة والوجود والحیاة المستمرة والوطن حب الأ

مصاب بالھوس  نھأة فتحي قیقفشي حی كالاستدرا) لكن  (و 
 ول: قالجنسي حیث ی

 ا یكفي نساء كثر ..ض حبً یبي یفقلتھاني ولكن  یا كأحبأنا 
 ویقول :  )لكنـ (ثانیة ب كویستدر

تھاني حب  لكني للحین لم أفھم سر الخیانة في العشق...
فوق  قكوالنساء الكثر عشق ویؤكد فتحي رضوان أن عش
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ترى عشق من یكون ھذا بلا منازع ؟ ھل  الطبیعھ بلا منازع یا
مصر الذي تجانس وتخالط مع جینات  مرأه ما أم عشقاعشق 

 ھا حد النخاع...؟؟؟قفتحي رضوان فعش
ھل ھو إیحاء على أنھا ك وییقصد تھاني بكلمة الله قترى ماذا ت

وتدعي البلاھة .. أم أنھا  ة مع حیاةقمت علاقتعرف أني أ
 شارة یفھم.. تسخر مني واللبیب بالإ

 ئعًاا رادبیة فنً رأ ما كتب على الورق في مخیلتھ الأقالكاتب ی
ارئ كحضور قدمھا للقكأنھ وصف حیاتھ وصفھا على الورق و

فالكاتب ھنا یلعب على  وشخصیات تفاعل وتعایش معھم
تھ الكتابیة مع الشخصیة قطا كحاسیس ویشبالمشاعر والأ

فیكون شخص واحد وفرد من العائلة في الروایة فھو الذي 
حداث لوسائل والأدوات واد باستخدامھ الأقارئ والناقیجذب ال

وما إبرئ نفسي إن (یة وتصاعدھا باستمتاع ..ثم یردد الآ
الله في لحظة  إلىرب قكیف یكون الت ..)النفس لأمارة بالسوء

یم یقأن  يالمعصیة والانغماس في الخطیئة كیف استطاع فتح
 فیقول:  على الانخراط للشھوات والجنس .. الصلاة وھو عازم

ویسأل نفسھ  موعدي مع حیاة ..یدور في ي رأس و يكنت أصل
 مارة بالسوء ویقول : الأ
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یامة قأؤمن بیوم الي لأن أخاف الله .. ين؟ لأ يترى لماذا أصل
ترى ھل ستحتسب ھذه الصلاة  ا..الكون عبثً  قخلمكن أن یُ یلا 
  ..يل

من  )أعشقهالو لم ( دية للجزء السابعنقراءات القال و  هذه مجموعة من الرؤى
  سباعية الكاتب السيد حافظ .

ن أن یتفرد وأستطاع بھذه الروایة امتیاز االمبدع ب يالروائ
ا جمیلاَ حمل بین طیاتھ أحزان یبدع بأفكاره وینسج لنا فنً 

 كة فنیة لذلق معالجتھا بطریمة العربیة محاولاً الوطن والأ
لتنھض لم  ثأولاً  قیكتاب للتوثي رتأیت أن أجمعھا بین دفتا

ا من حیث فنیً و ابداع وحداثة السرد في الروایة أدبیً إعلى  دلیلاً 
حداث والشخصیات والزمان والمكان الحبكة والبناء والأ

اومة الشر بكل قوم وتبادل الأدوار وكشف المسكوت عنھ
دعاء بالفضیلة والخوض في غمار أنماطھ وتجلیاتھ والإ

میة والتواطؤ لترسیخ الفساد یات الحمقوالعلا ةالرذیل
ثبات إستفحالھ بأنماط مختلفة من أجل الرغبة الجنسیة واو

وترسیخ الفضیلة في عرض أنماط  قالفحولة الذكوریة وتعمی
دعاء سلوكیة صوفیة وأخرى نمطیة منخرطین في الریاء والإ

یشاؤن  ن الله غفور رحیم وتحت ھذا الشعار یفعلون ماأب
وأنماط ھنا كانت تتحدث عن سلوكیات  )أعشقھالو لم (فروایة 

جتماعیة من جنسیات متنوعة جمعتھم ظروف العمل والغربة ا
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لو لم (الروایة  اتشیوالنزوح والاضطھاد والخیانات والتھم
من نفوس ي حتجاج جمعاتمثل صرخة متمردة و )أعشقھا

دار قلدى الشخصیات التي داست الأي متمردة على اللاوع
فأصبح منھم ابھم قالید على رقوطان والحكام والعادات والتوالأ

نھم المھمشین المنبوذین ففي البلدان یعانون من مبطال وأ
وھام في اتلون من أجل أحلامھم بالأقویقي غباء التمییز الطب

ویة المنحطة فنرى الكاتب یات الدنقظل الھیمنة الكارثیة للطب
ركز على الصراع یو اقً السید حافظ یغوص بزاویة أكثر عم

أكثر من أن مزًا وھو إن المرأة ر قيائم في المجتمع الشرقال
ً تابعً  نفسھا  يمتداد لھ فتفنإن تكون أللرجل وا تكون كائنا
ط لرغبة قد أمامھ شخصیتھا وتكیف نفسھا فقوإنسانیتھا وتف

 يضقرضاء الزوج عنھا فتإزوجھا كأن لا شئ لھا سواء 
یحتاجھ  ھوة والشاي وجمیع ماقعداد الطعام والإنھارھا في 

فسھا لرغباتھ الجنسیة دون مراعاة ذاتھا ھو مع تھیئة ن
صور المرأة عند السید حافظ في  وتتعدد وأحلامھا الشھیدة ..

بین دمج المدنس الدنیوي الماثل في  ما )ھاقلو لم أعش(روایة 
 يقیقالماثل في الحب الح يدس المتعالقممارسة الجنس مع الم

صلاً عبارة عن فكرة أ.. فاͿ محبة وھو يلھوالحب الإ
  یة عن الحب. قتافیزییم
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صود بالصورة قھو الم ھنا یصبح الموضوع جوھري أي ما
ا رً یف ونتردد كثقھنا نستو دسة والمادة المدنسة؟قالمجردة الم

دیم قجابة لكن من خلال رؤیة الكاتب في ھذه الروایة وتبالإ
صود ھنا من ھذا التوظیف الربط قن المإالنماذج للشخصیات ف

والباطل  قوالمخلوق بین الله والإنسان بین الح قبین الخال
ضات تدل على أن الله قفكل ھذه تنا بین الفضیلة والعھارة..

من مبدأ  قًانطلاي إأرض يمتعال والإنسان كمخلوق دن قخالك
المشاركة في صورة الحب اللامشروط Ϳ وحده دون جدال 

یضین قیھا النقومع نمط الحب الانشطاري الذي یجمع بین ش
والعرفي  ين حیث الخطاب الشرعمما أ يفي النص الروائ

فمن حیث حدود ي الروائ يیتكاملا ویتشاكلا في الخطاب التحلیل
دس والمدنس والمعلن والمضمر والمفھوم والممارس كل قالم

یضین یتجاذبان في حیاة الإنسان ویصنعان السعادة قمن الن
والضیاع  التیھ ،الدنیا والآخرة ،والجحیم ةالجن ،اءقوالش
  ة والنور التأزم والانفراج. قیقالح

ندفاع نحو الحرام المتمثل في العشق ا من حیث التتابع والإذً إ
ان من حیث الجوھر والطبیعة فالذات قمفتر كالمدنس ھنا
ذاتھا في الاختلاف وتتابع وتندفع في الدنس وفي  يالمدنسة تع

كل الحالات لاشباع الرغبات سواء بواو العطف أو واو المعیة 
  .الشھوات بتاء التأنیث وواو الجماعة يقلترت
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 كلمفتتمثل بما ت )أعشقھالو لم ( أما حب الجسد في الروایة 
المرأة من مزایا جنسیة مغریة للذكورة فیصبح عند الرجل 

الدنیوي ولعل في نظر الرجل ھذه  يج للحب المتعالنموذ
نا الذكوریة دسیة بل رغبة متشبعة بالأقالصورة المجردة من ال

ستسلام المرأة لشھوتھ اوالتسلطیة الرغبویة في لحظة 
لو لم (الدونیة بینما یأخذنا الكاتب السید حافظ في الروایة 

 .دسةقأخرى للمرأة الم صورة )أعشقھا
وتعدى السید  ،ة والمرأة السلبیة والبرجوازیةالمرأة النمطی

دس مقر والیبین الثابت والمتغ بالغوص ما قعمالأ إلىحافظ 
في  اوالمدنس حیث نثر وكشف وعرى المسكوت عنھ سیاسیً 

ا في مظاھر خدام وخدمة وھذا كان واضحً  ،يعنا العربقوا
وطاعة الحاكم وظلم المحكوم فكما أن الكاتب یتفرد بالمفردات 

من  كلترمیز والجمالیة في الحبكة في السرد والتخیل كذلوا
تخیل ویمتزج ویتفاعل ی يراءة لكقارئ أن یستمتع بالقال قح

حیان مع الحكایة والشخصیة ویتعایش معھا أي في كثیر من الأ
یتنفس الكلمات ویحب ویعشق الشخصیة ویبغض الاخرى 

أدوات  إلىارئ متمیز متمرس یحتاج قد ھو قالنا كوكذل
دیة وتضفي جمالیة للنص قراءة النقوأجراءات لتضیئ لھ ال

ة قوالفكر والد يالحس الجمال كد النبھ یمتلقفالنا يالروائ
ظھار إدیة جمالیة حسیة وقبرؤیة ن يالنص الروائي لیحاك
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ظھار إفكار وعوالم الجمال وجمالیات الفن واللغة وتبلور الأ
صدیة بل الانزیاح عن قو الاالنوایا من غیر الاتجاه للسلب و

مع الحداثة والتعددیة من حیث الدلالات  يالكلاسیكیة والتماش
د البناء قدبیة والفنیة في مجال النللمستویات اللغویة والأ

 وھذا ما يفي النص الروائ يالمنفتح على التجدید والتشظ
خیر أاعدة المألوفة في تفنن الكاتب في التقتمظھر ال إلىیؤدي 

الربط بین مفھوم  إلىا د غالبً قالنا أحذف یلجدیم والقوالت
نحرف عن مسار انھ أمضامین وأفكار الكاتب وأسلوبھ ب

 يوبین الرومانس يكیدیم الكلاسقاعدة العامة وبین القال
دس واتجاھات قضاتھ المدنس والمقوالعشق والحب بتنا

ضیة المرأة وبین لغة الكاتب التي تمیزت قدباء صوب الأ
جتماعیة تخص اضایا ق إلىنزیاح ابالخروج عن المألوف أي 

المجتمع من حیث التأثیر والتأثر والانغماس في الملذات 
المشروعة والمحرمة من وجھة نظر الدین والعرف والشریعة 

  .اا أم ریائً لھ الجمیع روحیً إرب والبعد من الله قوال
عزف على أوتارھا فتتفاعل مع یة تُ قوفة موسیفالحیاة معز

بین متعة الفرح أو الحزن ولد تكون معزوفة ھادئة  عزفھا ما
 تتماشى مع ما د تكون صاخبة عاتیة لاقالسعادة وقلبك تبعث ل

 يیة ھكذا ھقتغیر المعزوفة الموسی إلىتضطر  كترغب لذل
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ات أذواق فكل عزف لھ ذوق وجمال وحلاوة قالرغبات والعلا
  الحیاة لیس صورة في سجل لید العائلة. ف

بحھا بأحداثھا الجزئیة والكلیة الحیاة فن قالحیاة بجمالھا و
حساس شعور والشعور حساس والإإوالفن ذوق والذوق 

الكاتب ھنا یصور لنا بمخیلتھ  كنجاز كذلإخر ووجود الآ
تبصار سالتي ترى والا يھ حداث ویدونھا بكتاباتھ فالعینالأ

 )أعشقھالو لم (أ فالنص السردي ھنا في روایة رقھو الذي ی
یة للمعزوفة العشق قبل الترددات الموسیقارئ لیستقیستأذن ال

ط رغبات وعلالات متشعبة متشابكة قاً فقطلاأوجود لھ  الذي لا
 ية حیاة والزوجة تھانقة سھر والعشیقالعشی كبین ھذه وتل ما

لبھا یعزف قأنھا ترتسم السعادة لكن  التي تعلم ولا تعلم رغم ما
رضوان نغمات ي ة من فتحقأھات التعاسة والخیانات المتلاح

لحان معزوفة الخوف والملك أص على قرغباتھ الجنسیة تترا
  ي.لب تھانقفي نبضات 

ا بلاھة الظاھر مدعیً  يتھان إلىنظرت  ت سماعة الھاتف ..قأغل
 الظھر. الواحدة بعد  لازم أروح الجریدة الساعة -
 الیوم جمعة -
 اتعرف العطلة أبدً  لكن الجریدة لا عارف .. -
  كوییقطیب الله   -
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 يبرئ نفسأ وما وأنا أم ضدي ..ماذا تقصد تھانى ھل ھى معى 
  ذإكد الكاتب ھنا على الجنس ؤمارة بالسوء یإن النفس لأ
 ال فروید ویقول : قیستشھد بما 

 يساسالأ كالمحرطة ضعف البشر وھل أنھ قھل الجنس ھو ن
التي حملھا الله للإنسان  ةمانالأ يھ ھل غریزة الجنس للكون ..

رض رض ویعمرھا ویجعل الإنسان خلیفتھ على الأیطور الأ يك
ترب قھكذا في كل مرة یمارس الخطیئة والعشق المدنس ی ....

یامة مع ھذا یذھب ویدق قیة والجحیم والمن الله ویتذكر الآ
یفتح الباب للجحیم لغضب الرب للحرام  ..تین قد ..ةقالباب د

ي حتسیمیص النوم أو عراة على السریر أو قنماطھ بأبكل 
عد الخلفي في سیارة سھر قھوة ویشعل السیجار أو في المقال

لنا تعددت الشخصیات قوكما .. سانسیر أو مع الخادمةأو في الأ
كید أبكل التول بد قعتاشباع رغبة إجل ات لأقوالجنسیات والعلا
ط قمرأة في حیاتھ اي أرضوان لم یعشق  يأن شخصیة فتح
ام من المرأة في قبشعة مما أثار لدیھ الانت ةبل تعرض لخیان

ات قاعھا في غرامھ وعلاقیلاء والسیطرة علیھا وأیتسالإ
لو (ا فاسم الروایة  یجب أن یعالج نفسیً نھ فعلاً میة معھ لأیحم
لا إیعشق رضوان لن  يھا ؟ فتحقمن التي عش )أعشقھالم 

ات الجنسیة.. فالإنسان قثارة والتفنن في العلاالجنس والإ
مات یحكام والتعلدیان والأیتمرد على كل شئ حتى على الأ
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ا درب الخطیئة متوھمً  ر فيیالسماویة یتمرد على الفضیلة فیس
بعطر  اأنھا تمنحھ حریة المتعة فكان فتحي رضوان مریضً 

یستطیع  ھواتھ لارادة أمام شضعیف الإ، سھر وسحر جسدھا 
اش قیستسلم دون ن، رغبتھ في الانسیاق وراء سھر  منع

ھذا  الله ما يبكیللجنس فیذھب في أحضان الرذیلة والخطیئة و
كتشف الخیانة ومارس ھو اذ قا منقً ابن آدم ح ض یاقالتنا

سھر  نيلفظة الكلب الذي خانت قالمعصیة مع الخادمة وأطل
لسھر  قن فتحي ھو العشیإابلة فتحي ھو متأكد قمعھ وطلب م

ذ أمامھ قجلس الاثنان على المائدة فتحي یدخن السیجار ومن ..
 فتحي.  كذ. وإرتبقتلعثم منی
 أسمع فتحي  -
  يالغال قيصدی ایآذان صاغیة ..غرد  يخیر ؟ كل - 
 سھر  قأرید أن أطل -
  نعم ؟  -

 يصرار والتغابالإ قعجب ھذه الشخصیة خیانة مع سبأما 
ھكذا .. اقً تصبب عریوھدئ یالطلاق وفتحي یھدد ب منقذ

الذكورة الشھوانیة كالكلاب البولیسیة رغم أن الكلب یرمز 
ذارة قسلام یرمز بالنجاسة والر والسخریة وحتى في الإقیللتح
للحراسة ولا یجوز أن یدخل البیت كما ذكر الله  لاإیربى  ولا

ن تحمل علیھ یلھث إفمثلھ كمثل الكلب (في سورة الأعراف 
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من  يفما تجن )وم الذین كذبوا قمثل ال كن تتركھ یلھث ذلإو
ذ بفأر المجاري كبیر قوشبھ من ،وبئةلا السموم والأإالكلب 
 يھكذا ھ شيء،وى على فعل قی وي البنیة لكنھ لاقالحجم 

ا بأعذار یً قالخیانات والعلاقات الملوثة تجمع المنحطین خل
ا في مثل ھذه البیئة وجود لھ أبدً ومسمیات العشق والحب اللا

ھا ماذا قترى ماذا لو لم یعش جناس من البشر یاوھؤلاء الأ
ش.... قجنت على نفسھا برا فعل فتحي أكثر من ھذا وما

ا نحن أمام ملحمة حافظیة مكونة من سبعة أجزاء وھذه وأخیرً 
   خیر..الجزء السابع والأ )اقھلو لم أعش(الروایة 

عاتقى مھمة صعبة أن أجمع كل ما  أخذت على نفسى وعلى
كتب حول أعمال الكاتب الكبیر السید حافظ سواء كان فى 
المسرح أو التلفزیون أو الروایة أو فى الصحافة فھو مشوار 

عاماً من الكتابة فى كل المجالات ولم ترتبط  ٥٥طویل امتد إلى 
كل ھذه الابداعات والمقالات بأرض واحدة أو بدولة واحدة من 

إلى الكویت إلى العراق إلى البحرین والى الیمن وقد كتب مصر 
فى معظم الدول العربیة مقالات أو صدرت لھ ابداعات مكتوبة 
أو قدمت لھ أعمال مسرحیة للصغار أو الكبار والتف حولھ 
الكثیر من المبدعین الكبار والصغار یكتبون والتف حولھ 

العربي من الكثیر من الباحثین والباحثات فى أرجاء الوطن 
المحیط إلى الخلیج وكل واحد حاول أن یفتى أو یقدم ما لدیھ 
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من أفكار أو أشیاء لخدمة ھذا الإبداع الكبیر والابداع ارتبط 
  بمبدع أو یرتبط بمبدع والمبدع ھو الكاتب السید حافظ .

ھذه الدراسات لیست ھى الأخیرة حول أعمال الكاتب فقد آلیت 
ومقالاتھ والأحادیث الصحفیة  على نفسى أن أجمع لھ الكتب

  المكتوبة عنھ فى عدة كتب ومنھا :
 )، جزء ثان التشظى وتداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية (جزء أول -
 التنوع الدلإلى في مسرح الطفل ما بين التناص والتراث والإخراج -
 رؤية النقد لعلامات النص المسرحى لمسرح الطفل في الوطن العربي -
 التجديد في بنية السرد في القصة القصيرةتمظهر  -
 المشاكس "رحلة في رحاب الكاتب السيد حافظ -
 السيد حافظ في عيون الباحثين والنقاد الجزائريين -
 )٢،  ١السيد حافظ في عيون نقاد المغرب (جزء  -
 )، ج ثان المسرح التجريبى واختلاف الرؤى في التأليف (ج أول -
 مقتطفات من سباعية السيد حافظ الروائية. –شق سحر التنهيد والع –الحب الملكى  -
 "من أجل النهوض بفن المسرح"  رسان المسرح العربيف -
 (رواية لم لو أعشقها للكاتب السيد حافظ) إشكالية وتمازج ملامح العشق -

التى كتبھا  ةولقد جمعت الزھور وجمعت الأفكار المستنیر
باحثون وباحثات من كل أرجاء الوطن العربي وقدمتھا فى ھذه 

قدمھ بین أیدیكم تكملة لمشوارى الذى أوھذا الكتاب ، الكتب 
لعلھ یضیف للباحثین منذ أربع سنوات بدأتھ فى ھذا المجال 

والمكتبة العربیة والعالمیة المھتم بالأدب العربى بعضًا من 
  .توضیح حول ھذا المبدع الاستنارة وبعضًا من ال
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تمزق ي ط في الوطن العربقولیس ف ينحطاط عالمإنحن أمام 
على المستوى  یرةفي بناء المجتمع والخیانات كث قيأخلا

تصادي والاغتصاب والانحلال قوالاي والسیاس يالاجتماع
وزنا المحارم وغیرھا من المسكوت عنھ والمستور یجب بل 

افي تطھیر قع في الوسط الثالواجب یحتم علینا وعلى الجمی
دب بكافة صلاح الكینونات البنیویة للباء السردي في الأإو

ع قتعالج الوا ختیار اللغة والمواضیع التياأجناسھ والفن و
لو لم  (في روایة  يضایا كما ھقالفاسد وطرح مثل ھذه ال

 ) أعشقھا
 : يقول الكاتب 

دیمة . وأبشر قواعد القأنا مدن ولست مدینة ..أنا أنسف كل ال
لم نكتبھ نحن . أنا أفجر الجنون  . جیل یكتب مایأتى بجیل جدید 

فیأمركم الكاتب بالتوضأ  ..والعظمة المتواضعة أمام الحرف
ط ولكن قارئ لیس بالسجود فقالیصلي بنور الكلمة وأن 
 يستنباطافھو لیس غرور بل تمرد  ..بالروح أمام الكلمة

ال وشھد الدكتور علاء قكما  ...بعد الحداثة حداثة ما يحداث
بداع إة بدباء مصر أن السید حافظ غاأتحاد ا عبد الھادي في

 .....شجرة سیول
   د. نجاة صادق الجشعمى
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  الغواية وعتبات النص 
   : السيد حافظ " للأستاذ "لولم أعشقها في رواية قراءة

   نصير د. نجلاء بقلمي
  

ربما كان  : " : " یقولجیرا جینت یقول
ي أالتعریف نفسھ للعنوان یطرح أكثر من 

عنصر آخر للنص الموازي بعض القضایا، و 
، كما لأن العنوان  ا في التحلیل،یتطلب مجھودً 

نعرفھ منذ النھضة ھو في الغالب مجموعة 
 لاا، وذات تركیبة ا حقیقیً رً شبھ مركبة، أكثر من كونھا عنص

  ) ١"(تمس بالضبط طولھا
لعتبة الأولى التي تقع علیھا عین المتلقي ومن فالعنوان یعد ا

 أغواره وسبر للنص یمكنھ الولوج لا یحسن قرع العتبات لا
الأدبي  مقاربة النص في ا ناجحًاإجرائیً  امصطلحً " یعد فالعنوان

 العمیقة أغوار النص إلى للولوج بھ المحلل ومفتاحًا یتسلح ،
  )٢قصد استنطاقھا(

 الحدیث في الادب نقلة قد أحدثوا مما لاشك فیھ أن البنیویین
 بالعتبات وقد أولى علم النص والعلامات (السیمائیة ) اھتماما

فھو لیس عبارة ھاما للنص "  مدخلا یعد الذي العنوان ومنھا
مكتفیة بذاتھا، بل ھو دائما مفتاح تأویلي،  إشارةمنقطعة أو
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أساسي لفك مغالیق النص و عندئذ، حین یحسن المتلقي 
لقصة ونفائسھا، و تنبسط اأمام عینیھ كنوز لألأھ، تتاستعمال

  )٣" (سرارالأب لأىتحت قدمیھ في طواعیة أرضھا الم
مجموع العناصر  عن قد تساءل جیرار جینت أن وجدیر بالذكر

 التي تساعد النص من النص كتابًا ،أي تلك العناصر تجعل التي
 وعیةالثقافیة الن الحضور والھویة في رحلة اكتساب وتصاحبھ

)"٤(  
  "  أعشقھا "لو لم الروایة فعنوان

،لو :  لا متناع الشرط الجواب تدل على امتناع لو:شرطیة
 إلىویحول زمن الفعل من المضارع  حرف جزم یفید النفي

 متصل في ،الھاء ضمیر غائب :فعل ماض ،أعشقھا الماضي
   إلیھ مضاف نصب محل

 ألا تمنى الأنثى التيھذه  فمن یخاتل المتلقي بالعنوان فالمبدع
  ؟ یعشقھا

 دلالتھا المرأة ھنا ربما تكون أم یقع على امرأة العشق وھل
  . الوطن وتمثل رمزیة
 في فضاء العنوان ضمن قد جیرار جینت أن بالذكر وجدیر
أنماط  عن حدیثھ في ما یعرف " بالمناص أو الموازي النص

 وھو المناص النمط الثاني وصنفھ في النصي التعالي
PARATÉXTE عمومًا أقل وضوحًا وأكثر  ھي یتكون من علاقة
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 ،العناوین الصغیر في العنوان ،العنوان النص بعدًا ویقیمھا
...وأنواع أخرى من الإشارات  الملحق ، المدخل ،المشتركة

 متنوعًا وفي بعض توفر للنص وسطًا الكمالیة أو غیرھا ،التي
  )٥..."( أو شبھ رسمي الأحیان شرحًا رسمیًا

نوعین من  إلى النصیة الموازیات جینت جیرار وقد قسم
دراستنا  محیطي ویھمنا في وآخر فوقي نص النصوص :"

 كل والذي یضم المحیطي عن النص جینت أورده للروایة ما
 الفصول عنوانات "زوایاه مثل معھ في وینشر بالنص ما یتعلق

 قسمین ھما :النص إلى جینت ،وقسمھ الكتاب داخل وما یوجد
ویندرج تحتھ الغلاف ،التجلید ،كلمة الناشر  النشري المحیطي

المحیطي  وغیرھا من المعلومات المتعلقة بالنشر ،والنص
 ،العنوان الفرعي ،العنوان اسم الكاتب ویضم التألیفي

 ،الإھداء ، الھوامش ، التمھید ، الاستھلال ،العناوین الداخلیة
  )٦"( الكتاب مما لھ علاقة بالمتن ولا ینفصل عن وغیرھا

فللعنوان أھمیة كبیرة في عملیة التلقي وذلك لأن عین المتلقي 
  ) ٧"ستصب أول ما تنصب على العنوان "(

  : فالمحیط النشري
الذي یصنف من  السیمون باللون الذي جاء الغلاف في یتمثل 

فئة الألوان الدافئة التي تبعث في النفس الراحة والھدوء 
 فاتنة لامرأة منى الغربللي ویتیةللفنانة الك ولوحة الغلاف
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سھر  الروایة لبطلة مع البناء الخارجي صورتھا تتماھى
 ومقدمات مما یدل على الغوایة وأسباب ،وتبدو للمتلقي عاریة

ویحد اللوحة  الأبیض باللون الكاتب ویعلو اللوحة اسم العشق
 العنوان باللون الأبیض بفونت كبیر لجذب عین المتلقي ومذیل

العلامة السابعة والأخیرة في إشارة لمحاكاة الدفة بجملة 
نشر مركز  الثانیة والتي تحمل أغلفة السباعیة ، والروایة

  م ٢٠١٩رؤیا  الوطن العربي
  المحیط التألیفي :

والكلام والفكر و  ھؤلاء الزناة ..الزنا بالعین إلىالإھداء: "
  )٨اللمس .."(

 أدبي نص مامأ أنھ بإشارة لاذعة فالإھداءیرسل للمتلقي
 النفاق عن التوت ورقة ویكشف عنھ المسكوت سیناقش

 بین والصراع البعض یمارسھا التي والازدواجیة الاجتماعي
 ، الحلال والكذب ، الصدق والرجل المرأة ضدیة ثنائیات
، الانتماء  والتوبة والمعاصي والانحراف ، الاستقامة والحرام

  . والمدنس والھویة والخیانة ، المقدس
 كان الذي رجب محمد حافظ الكبیر الكاتب إلىالإھداء الثاني :"

بعبء  وتعذب خصیان الأدب فعذبوه بحجم الوطن كبیرة موھبة
  ) ٩على الورق..."( حملھ مصلوبًا
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 الذین أشباه الأدباء وجھ في بمثابة صرخة فالإھداء الثاني
 ھاجمھ الذي المجدد محمد حافظ رجب الكبیر الكاتب حاربوا

  والأدباء . النقاد أقزام
   مباشر الاستھلال : تناص

  بیت شعر من قصیدة رثاء لأبي الحسن التھامي 
  صفوا من الأقذاء والأكدار     طبعت على كدر وأنت تريدها

   البشریة وتجري كما تشاء فالحیاة لا تكترث لما تصبو لھ النفس
   للمتنبي المبدع سھوا أورده وقد

  )١٠(صفوا من الآلام والأحزان     هاديطبعت على كدر وأنت تر
 : "الخیر بدران في قول شبل أیضًاویتجلى التناص المباشر 

  )١١من الخیر "( والشر لیس إلا نوعین
 المعادل تعد التي فالحیاة قائمة على الثنائیة الضدیة

   الحیاة في للصراع الموضوعي
نار البوح  یدخل الحرف "حین لا یتوضأ المبدع كلمة تأتي ثم

  )١٢الكون ..."( فیفضح
مصر  عشق وأنھ وطنھ الكتابة أن یعترف المبدع في كلمة

 وجھ الفساد في فالوقوف خطیئة أن عشقھا ولكنھ لم یعرف
 كلماتھ الغصة في تظھر ،كما من یحاربھ یدفع ثمنھا خطیئة

  ھباء "  أنفقت العمر " خطیئة ، جنون ، الألفاظ والحسرة في
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كان  فھل أخرى حسابات للغربة ولكن وطنھ ھم یحمل فالكاتب
حبیس  كان أم أم الغربة الزمانیة المكانیة من الغربة یعاني

 یقودني : "كیف الكاتب قول على ذلك ومما یدل الغربیتن
  )١٣وھو مخلوع الرأس ؟" ( الثقة فیھ إلى الوطن

 النفسي القلق یحمل في طیاتھ رمزیة فھذا السؤال الاستنكاري
  . بالأمان الشعور وعدم
 جاءت فقد المبدع علیھا أطلق كما العلامات أو الفصول عتبات

 وكل القرآن الكریم أجزاء مع تماھیًا علامة الروایة في ثلاثین
 فالعلامة مباشر تناص في الكریم مع القرآن تتماھى علامة
نجده  بل ھذا فحسب ) لیس١٤( " "وأكثرھم فاسقون الأولى

   الذكر الحكیم آیات بآیة من الفصول یذیل
  روح یضع  عتبة إلىوحین نأتي 

الحب مأخوذ من القلق  امام المتلقي تعریفًا للحب وقال بعضھم
  )١٥لأن العرب تسمي القرط كما قال الراعي واقر ..."(

من كتاب روضة المحبین ونزھة المشتاقین لابن  تناص مباشر
  باب اشتقاق الأسماء ومعانیھا  القیم الجوزیة

 مشھد عن فصل عبارة فكل لمشھدیةبا الروایة تتسم نجد كما
 فصل كل المبدع یفتتح ،كما مختلفین مكانین من مشھدین أو

حوار  الأول ، فالفصل أمام سیناریو وكأننا والزمان بالمكان
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 ھو فتحي واحد رجل فھما یتقاسمان عشق وحیاة بین سھر
   الروایة بطل رضوان

..ساحرة تواعدتا المرأتان  "ھكذا المبدع بقولھ وصفھما وقد
 أھمیة حول للنقاش من العراق وساحرة جمال جمال من الشام

  )١٦.."( رضوان فتحي للأخرى عن عشق تتنازل من
 على البطل الغریمیتین بمفاوضات بین روایتھ فقد بدأ المبدع

 من منقذ المتزوجة البطلة فسھر رضوان الصحفي فتحي
 فیةتعمل كصح التي السیدة ، وحیاة صغیر لطفل الشامي وأم

 في منھما وقعت وكل من العراق الجریدة في فتحي وزمیلة
   الزنا كبیرة شرك
 حاملأ دبي إلى جاء الذي المصري : الصحفي رضوان فتحي

 خیانة ولعبة الكتابة وأتقن لعبة جناحیھ أحلامھ وطموحھ بین
  . ابنھ وأم المصریة تھاني زوجتھ

دور  یلعب رضوان الذي على لسان فتحي حوار جاء وفي
بینما  الباب العلیم حین تجسد ضمیره كرجل یدق جرس السارد

الھویة  "مشروع المعنون مقالھ مكتبھ ویكتب كان یجلس على
ینبعث  "وجدتً أمامي نورا شدیدا " فحین فتح الباب والثقافة

  )١٧من رجل اختفت ملامحھ في الضوء "(
 ھل عدة اختیارات فتحي رضوان یناقش داخلي منولوج وفي
 مصر ویطرح إلى یعود ، ھل العشق من ویفر استقالتھ یكتب
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 المجتمعات في البشر فضول وھي ھامة اجتماعیة قضیة
:"مجنون أنت من غیر الممكن أن تھجر دبي  یقول العربیة

العذاب ..سیقولون عنك فاشل  إلىمصر وتعود مرة أخرى  إلى
وعاد من الخلیج مفلسًا أخذت أكتب المقال حصاد المھاجر 

بعضھم بعضًا سواء في مصر أو خارجھا  یراقبون ونالمصری
)"....١٨(  

 المجتمع في نشأت التي الأیدولوجیة كما یسرد الحروب
 الأیدلوجیة الدینیة حروب كانت مصر یقول :"حروب المصري

الشعب وھیاج  تحریك في الأساسي المحرك ، فالدین ھو
  )١٩الجماھیر ..."(

 المصري المجتمع أصابت التي على التغیرات كما یلقي الضوء
  بمصر یقول : العام الذوق وشوھت

مجنون ..اللھم نجنا من الجھلاء  زمن مضطرب "نحن في
 تعشق أن كانت بعد الآن التفاھة تعشق التي مصر إلى ..أتعود
  )٢٠...."( والأفلام ركیكة الأغاني أ؟ أما الآن كلثوم أم أغاني

ھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ ظَ عز وجل"  الله بقول وأنھى العلامة الأولى
َّھُمْ  َعَل وُا ل َّذِي عَمِل اسِ لیُِذِیقَھُم بَعْضَ ال یْدِي النَّ َ مَا كَسَبَتْ أ ِ وَالْبَحْرِ ب

  )٢١)"(٤١(یَرْجِعُونَ 
تحمل رمزیة تتماھى مع الرسالة التي یرید  الروایة فعتبات

 )LEO HOEK(فالعنوان أولاه لیوھوك  الكاتب ان یرسلھا للمتلقي
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من  العنونة لنظریة المعاصرین المؤسسین أشھر الذي یعد من
 مفھوم تقنیات حدد فیھ " الذي خلال كتابھ "سمة العنوان

  التحلیلیة. العنوان ومعالمھ
 الیوم لیست ھب نستعملھا التي أن "العناوین ویرى لیوھوك

،فقد أصبحت  الكلاسیكیة الحقبة في التي استعملت العناوین
صناعیًا ، لھا وفقع بالغ في تلقي كل من  العناوین موضوعًا

  )٢٢القاريء والجمھور والنقد والمكتبیین "(
،لتؤدي  "علامة لغویة ،تتموقع في واجھة النص فالعنوان
أنطولوجیة النص ومحتواه  تخص وظائف مجموعة

  )٢٣"( في إطار سوسیو ثقافي خاصًا بالمكتوب ،وتداولیتھ
 وجبة یجعلھ یدرك أنھ أمام المتلقي على الآیة الكریمة فوقع
 لمقدمة نتیجة یعد الذي البشري والفسق الفساد من دسمة

  . البشر اقترفھا

 أو عتبتھا علامة معنونة وكل علامة ثلاثین الكاتب استعرض
أو  بآیة فصل ،كما یختم كل الذكر الحكیم آیات من آیة

القرآن  من تخیر المبدع أن نجد للعتبات إحصاء أكثروبعمل
(أكثر )  بصیغة التفضیل ورد ت فیھا آیة عشر أربعة الكریم

 من عتبات عتبة في عشرین أكثر صیغة التفضیل بینما استخدم
  : الروایة
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  النتائج  ورقم الآية السورة  الآية  رقم العلامة

    ١١٠آل عمران :   "وأكثرهم الفاسقون "  الأولى 
    ٤الحجرات :   "وأكثرهم لا يعقلون "  الثانية 
    ٨٣:  النحل  "وأكثرهم الكافرون "  الثالثة 
    ٧٨الزخرف  كارهون  "وأكثرهم للحق  الرابعة 

    ٢٢٣الشعراء :  "وأكثرهم كاذبون "  الخامسة 
    ٥٥يونس:   "أكثرهم لا يعلمون "  السادسة 
    ١٠٠: البقرة  لا يؤمنون " "أكثرهم  السابعة 
    ٧٣:  النمل  "أكثرهم لا يشكرون "  التاسعة 
    ٦٧الشعراء :  كان أكثرهم مؤمنين ""وما   العاشرة 

  الحادية عشرة
  "وأكثرهم مشركون "

لَّه إِلَّا وهم وما يؤمن أَكْثَرهم بِال
    ١٠٦:  سورة يوسف  "مشرِكُونَ

    ٢٠هود :  "وماكانوا يبصرون "  عشرة الثانية
    ١١: الذاريات  "هم في غمرة ساهون "  الثالثة عشر

  الرابعة عشر 
  الضالون " "هؤلاء

   قرآني تناص
    ٣٢: المطففين  "ءِ لَضالُّونَ هٰؤلاَوإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ"

  عشر الخامسة
        معرضون" "وأكثرهم

  السادسة عشر 
        وأكثرهم مستضعفون

  السابعة عشر
        وأكثرهم عاجزون "

  الثامنة عشر
  "فهم لا يسمعون 

 ينلَّذل دهي لَمرِثُأَون يم ضونَ ٱلأَر
هِم ءُ أَصبنٰهم بِذُنوبِبعد أَهلها أَن لَّو نشا

  يسمعونَ هم لاَونطْبع علَىٰ قُلُوبِهِم فَ
    ١٠٠الأعراف :

    ٤٥المائدة :   هم الظالمون " "فأولئك  التاسعة عشر
    ١١٦الشعراء:   "الْمرجومين من لَتكُوننّ"  العشرون

يب فيها ولَٰكن رإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَّا   الحادية والعشرون
    ٥٩غافر :  يؤمنونَ أَكْثَر الناسِ لاَ

  والعشرون  الثانية
و كإِلَي يأُوح لَقَدا إلىو نم ينلَّذ

حلَي كْترأَش نلَئ كلقَب لُكمع طَنب
   ولَتكُونن من الْخاسرِين

    ٣٩الزمر 

  الثالثة والعشرون 
  هم الغافلون  أولئك

 الْجِن نا ميركَث منهجا لأْنذَر لَقَدو
 ملَها وونَ بِهفْقَهلَّا ي قُلُوب مالْإِنسِ لَه١٧٩الأعراف:و    
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أَعين لَّا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَّا 
أُولَٰئك كَالْأَنعامِ بلْ هم  يسمعونَ بِها

  أُولَٰئك هم الْغافلُونَ أَضلُّ

بِآياتنا  والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا   الرابعة والعشرون
    ٣٩: البقرة     فيها خالدونَهم أُولَٰئك أَصحاب النارِ

  والعشرون الخامسة
        :"وربك أعلم بالمخلصين "

الْحجرات وراءِ  إِنَّ الَّذين ينادونك من  والعشرون  السادسة
  أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ

  ٤الحجر :
    

 السابعة والعشرون
    ١٣:  البقرة    ونَلَا يعلَم  ولَٰكنأَلَا إِنّهم هم السّفَهاءُ   أكثرهم لا يعلمون

  والعشرون  الثامنة
        أكثرهم مغترون 

   والعشرون التاسعة
        عاجزون  وأكثرهم

  الثلاثون 
 هِلَوا إِلَيلْنزا ننكَلَّأَنكَةَ ولَائالْم م مهم

ا م كُلَّ شيءٍ قُبلًالْموتىٰ وحشرنا علَيهِ
أَن يشاءَ اللَّه  ما كَانوا ليؤمنوا إِلَّا

    ونَولَٰكن أَكْثَرهم يجهلُ
    ١١١الأنعام :

  أن : نجد السابق من الجدول
 عتبات في التفضیل (أكثر) ورد القرآني بصیغة التناص
   ١٠٠×١٤     بنسبة الروایة

١٠٠×٣٠  
 بنسبة الروایة عتبات ثلثي "أكثر" التفضیل صیغة احتلت بینما
١٠٠×٢٠   

 ١٠٠×٣٠ "  
 رمزیًا التناص دورًا لعبت بجانب العتبات وجدیربالذكر أن

: "الفسق والضلال وفساد العقل  علیھا غلب العتبات فأكثر

=٤٦٫٦

=٦٠% 
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والكفر والجھل والجحود والغفلة والغرور والعجز والجھل " 
 أبطال كان یمارسھا التي على الغوایة تبعث الصفات ھذه وكل

زوجة  سھر من الخیانة مع كل رضوان یمارس ففتحي الروایة
أن  رغىم ،وزمیلتھ الصحفیة "حیاة " الصحفي منقذ صدیقھ

 إسعاده من أجل تتفانى التي " "تھاني محبة وھبھ زوجة الله
  وابنھما . ھو

والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن لماذا استسلم فتحي رضوان 
   لشھواتھ وسخر جسده عبدًا لھا

: "إن دخولي  یقول الرواي العلیم فتحي رضوان مبررًا أفعالھ
 مجرد ھو والإستغراق مع علاقة نسائیة في اللحظات العاطفیة

 أني ومواجھة نفسي من الضغط الیومي للھروبمحاولة 
 نعم فشلت في لإیقاظ الوعي النھوض بالمجتمع فشلت في

  )٢٤أو الفردي ..."( الجمعي
 الذي انتقد والوطن المجتمع على أفعالھ یسقط رضوان ففتحي
حین أخبر المتلقي أنھ یقرأ الجرائد العربیة في الحمام  إعلامھ

والزیف  الغث والكذب ثرةالذي یلیق بھا لك "وھو المكان
والتدلیس ...وجدت في الصفحة الأخیرة في العمود الأخیر 
 كتب خبر بخط صغیر (وجد الوطن میتًا في ضاحیة المدینة

 وقطع لسانھ ونشرت القدمین وقد سرقت كلیتھ وقلبھ حافي
  )٢٥"( أصابعھ
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" وجدتُ كل الناس تسیر  بل الضحیة یكن الوطن فقط فلم
بل عمیان وكتب بالسحب على السماء (الله  مقطوعة الآذان ..

  )٢٦ترك ھذا الوطن لأنھ زان).."(
 الآذان مقطوعي سیر الناس مشھد في: فالرمزیة تتجلى

الوطن  لنكبات الناس لا یكترثون جعلت ، فالسلبیة وعمیان
كان  وإذا عن الوطن لأنھ زان تخلى الله بل فحسب ذلك ،لیس

مبررًا لأفعالھ  رضوان فتحي فلماذا لا یجد الوطن یزني
اللاتي یرى "بعضھن بناء وبعض  مع النساء الزنا وممارستھ

النساء ھلاك وكل النساء نجوم في السماء بعضھن تضيء 
  )٢٧وبعضھن باردات ومظلمات ومعتمات وعنیدات "(

ھو أني أقاوم  كما یبرر سر معاشرتھ للنساء "ربما لسبب مھم
عندي اكتئاب  في وجھي الاكتئاب العمیق الذي لا تراه الناس

  )٢٨شدید وعمیق من الوطن .."(
 نموذج رضوان فتحي ھل نفسھ الآن یطرح الذي والسؤال

 جراء صدمتھ والھویة للإنسان الذي یعاني من تشظي الذات
  ؟ وطنھ في
 أن یشق حاول الذي الموھوب المكافح للإنسان نموذج أنھ أم

 لھ الوطن ولم یقتص المواھب أنصاف وطنھ فحاربھ طریقھ في
  ؟ منھم
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 ثنائیة ضدیة ویقاتل من ازدواجیة محمود فتحي یعاني ھل
وھو  أدمنھا التي ویفع بین سندان لفضیلة ومطرقة الرزیلة

  ؟ النار عاقبتھا أن یدرك
 وحیاة من سھر كل في متمثلة الروایة في المرأة صورة ھل

الموضوعي  المعادل ھي ومارینا ولیزا وشھرزاد وتھاني
  ؟ المجتمعي والنقاق للازدواجیة

في  المبدع في توفیق تتجلى الروایة في الأسماء فسیمائیة
 التي الحنونة السیدة المصریة تھاني وزوجتھ اختیارھا ففتحي

 على یرجع لرشده وتحتسب لعلھ وتصبر زوجھا تعلم بخیانة
 : وھو اسم تھاني تدعى فقد معتذرًا إلیھا یومًا أن یأتي أمل
التبریكات  تبادل جمع تھنئة والتھانيعربي ،وھو  مؤنث علم

تكن تشعر  ولكنھا لم والمشاركة بسعادة الآخرین والأفراح
 بابن نفسھ كان یكني الذي مع فتحي أو السعادة بالأمان
 ولا یشعر بالرضى عن نفسھ المنولوج الداخلي في رضوان
 في الوطن تشبھ التي الروایة الوحیدة في المرأة كانت ،فتھاني
 متفردة فتھاني أحیانًا لھ أولاده وتنكر وسلبیة لجحودتحملھ 

 كسھر الرذیلة إلى تجر ولم المقدس على الرباط حفاظھا في
  . ومارینا ولیزا وحیاة
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  منقذ صديق فتحي وزوجته سهر الشامية 
) والتي تخونھ مع ٢٩بالیاسمین "( الجمیلة المعجونة المرأة

 المدرسة صاحبو والأعمال المال رجل ، وشداد صدیقھ فتحي
 مادیة فسھر الشامي كاظم أستاذھا ستعمل بھا من خلال التي

وظفھا  أن بعد شداد مصیدة في وقعت ولذلك المال تعشق
ینتظر  لم والسیارة ، ولكنھ الألماظ وأھداھا الخاتم كبیر براتب
   قنص فریستھ بعد أن أثملھا بمكتبھ بل الثمن

،عندما أفاقت وجدت نفسھا عاریة في  "اتفضلي في صحتك
  ) ٣٠أحضان شداد ..."(

 نفس في أثناء سفرھا منقذ وقع الرذیلة سھر مارست فكما
 أغرتھ أن بعد بھا تعلق ، بل مارینا وزنا بالخادمة الشرك

 وأدمن لھا استجاب حتى فنون الغوایة كل معھ ومارست
ارتدت  من الجبل عادت حین أن سھر ورغم بھا علاقتھ

الذي  لعلاقتھا بشداد أنھا عادت إلا محتشمة وملابس إیشارب
   بقریتھا بنى لھا فیلا ضخمة

  حياة العراقية 
 لھا نزواتھا الخاصة امرأة فھي كثیرًا فتحي تشبھ الصحفیة 

 دون وداع اللقاء وتنھي وقت أي في فتحي تستدعي فھي
 تستقطب أن استطاعت ولذلك فحیاة تتمتع بشخصیة قویة

  ھا رغم علمھا بعلاقتھ بسھر .نحو فتحي



٣٦ 

   وزوجته وردة كاظم
الفرنسیة ،معلمة القسم  كاظم یخون زوجتھ وردة مع لیزا
   الأمریكي بالمدرسة ،وردة أم ابنتھ

 زوجة ھانيتك الرذیلة لكن زوجتھ وقع في مثل فتحي كاظم
  .فتحي

   شداد
 السیارات ومعرض المدرسة صاحب والأعمال المال رجل

أموال كل الناس فقراء أو أغنیاء ویشتھي كل  "فشداد یأكل
  )٣١النساء مطلقات ،أرامل ، صغیرات ..."(

   راغب
 أتى من فنزویلا لیستثمر مع شداد وقد قتل قاسم أخو وردة

زوج حبیبتھ زھرة بالشام "ذنب زھرة أنھا جمیلة ومصیبتھا 
أنك جریت وراھا ..أنت لا تحب أنت قتلت قاسم زوجھا ودفنتھ 

  )٣٢ریمة ھي ساعة الزنا "(فساعة الج
  حامد الصقر وزوجته شهرزاد 

 فھما أبناء بأبناء لم یرزقا وزوجتھ مع شداد یعمل حامد
 إن شھرزاد ساحرة تقول الجبل في وھناك شائعة عمومة
 لھا وتقدم في بیتھا تستقبل سھر وتزوجتھ لحامد سحرت
في  تقع تسمع لنصائحھا حتى لا سھر لكن والإرشاد النصح
  . شداد شرك
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 الروایة بطلي بین المشبوھة العلاقات في تمثلت فالغوایة
 " والشخصیات الثانویة وسھر رضوان "فتحي الرئیسیین

 الذي فتحي الأحداث ولكن مسار في تحریك دورًا لعبت التي
وعودتھ  من الجریدة بعد فصلھ انتھى بھ الأمر تنازعھ صوفیتھ

العباس  أبي لمسجد زیارتھ وعائلتھ أثناء أن اختفى أمھ لبیت
 المتلقي عند أفق التوقع تكسر مفتوحة نھایة في المرسي

 رضوان فتحي عن مصیر متعددة على تأویلات النھایة وتفتح
تخرج في جامعة  الذي عامًا یذھب ابنھ آدم عشرین وبعد

من  عمل فرصة ویطلب دبي إلى القاھرة قسم اللغة الإنجلیزیة
  المدرسة . مدیرة سھر

 المتن مع العنوان تماھى ھل الآن نفسھ ي یطرحالذ والسؤال
  ؟ لا أم

 في الدراسات النقدیة حظى بھا العنوان التي فالأھمیة
 على ، لیس ذا دلالة منتجًا "مفتاحًا عدتھ حیث المعاصرة

 العمیقة حتى البنیة ،بل یمتد للعمل الخارجي مستوى البناء
-النص -(المبدع  الثلاثیة السلطة ویدفع فواصلھ ویستفز
 على الانفتاح النص إنتاج تتیح لعوامل إعادة إلى)  المتلقي

  )٣٤"( من قراءة أكثر
في  الغوایة مع ثالوث تماھى أعشقھا " "لو لم فالعنوان
ما  سھر البطل یعشق لم فلو والمال الجمال والشھوة الروایة
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 :لو لم یعشق العنوان تأویل ویمكن الرذیلة براثن في وقع
ما وقع في براثن  الامل بخیبة الذي شعر فیھ البطل الوطن

 النھایة في أدت بھ والرذیلة ، التي الغربة والشیزوفیرنیا
  . والھویة المصیر فقدان إلى الضبابیة
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   المراجع
ینظر: السیموطیقا و العنونة، جمیل حمداوي، مجلة عالم  -١

  . ٩٧ص١٩٩٧، ٣،عدد ٢٥الفكر، مجلد 
 روایات الطاھر وطار، د.عبد اللهینظر: النسیج اللغوي في   -٢

 ٢٠٠٨الخطیب فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، 
  . ٥٢،ص

ثریا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي، محمود عبد  -٣
 ١بغداد، ط )٣٩٦(الوھاب، الموسوعة الصغیرة، العدد

،١٩٩٥.  
:الخطاب الموازي للقصیدة العربیة  ینظر : نبیل منصر ٤

ص  م٢٠٠٧ ١ط ال للنشر ،المغرب،دارلا توبق المعاصرة
:٢١  

في  كتاب ضمن الأدب على الأدب جیرارجینیت : طروس  -٥
،ترجمة محمد خیر البقاعي ،مركز  والتناصیة النص

  ١٢٧م ص١٩٩٨ ١ط الإنماء الحضاري ،حلب
كریستین مونتالبیتي: جیرار جینت (نحو شعریة منفتحة)   -٦

 ١د غسان السید ووائل بركات ندار الرحاب ترجمة
  ١٠٨،ص: ٢٠٠١،

 وسیموطیقا الاتصال د.محمد فكري الجزار : العنوان ینظر -٧
  ١٠م ،ص ١٩٩٨ العامة للكتاب المصریة ، الھیئة الأدبي



٤٠ 

  ٤ص  السید حافظ :روایة لولم أعشقھا -٨
  ٥الروایة ص :  -٩

  ٦ الروایة ص- ١٠
  الروایة نفس الصفحة  -١١
  ٧الروایة ص:  -١٢
  ٨ الروایة ص -١٣
   ١١٠عمران الأیة :  آل سورة -١٤
 أبو الكلام الخاطر تألیف روایة غبار١١ص : الروایة -١٥

  ٢٤٨ص الحفناوي السعید جلال ترجمة وتقدیم-آزاد 
  ١٢ص: الروایة -١٦
  ١٣الروایة ص  – ١٧
  ١٤الروایة ص -١٨
  الصفحة  نفس الروایة -١٩
  ١٥ص -٢٠
  ٤١ آیة الروم سورة -٢١
 من النص جینت جیرار تبلعابد :"عتبا ینظر : عبد الحق-٢٢

  ٦٦-٦٥" ص  المناص إلى
"مغامرة تأویلیة  العنوان :في نظریة حسین حسین خالد -٢٣

  ٧٧ص  النصیة في شؤون العتبة
  ١٣٣الروایة ص -٢٤
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  ٢٢الروایة ص : -٢٥
  والصفحة  نفسھ -٢٦
  ٢٧الروایة ص:-٢٧
  نفسھ والصفحة -٢٨
  ١٩ص  الروایة-٢٩
  ٢٠٦الروایة ص -٣٠
  ٤٢الروایة ص -٣١
  ٤٥الروایة ص  -٣٢
 لحظة المكاشفة الشعریة الیوسفي: محمد لطفي -٣٣

 ، للنشر الدار التونسیة ، مدار الرعب على والإطلالة
 ١٨ص  م ،١٩٩٢ ١ط ، تونس
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  السيرة الذاتية
 نجلاء عبد السلام محمد نصير

 في الدراسات الأدبیة والنقدیة ةدكتورا المؤهل العلمي : -
 جامعة الإسكندریة كلیة الآداب جهة المنح : -
 جمھوریة مصر العربیة البلد : -
 عضو بالمجلس الدولي للغة العربیة -

 :كلية الآداب جامعة الإسكندرية  أبحاث علمية منشورة بمجلة
 .قراءة في روایة السراب من الوجھة النفسیة -
  .الحب العذري بین توْبة بن الحُمیّر ومُزاحم العقیلي -
 "قندیل أم ھاشم "الرمز في أدب یحیى حقي روایة   -

 . أنموذجًا
للأستاذ "سردیات لاھثة "المفارقة في أدب الفیسبوك  -

 . الدكتور السعید الورقي أنموذجًا
 . اللغة العربیة درع الحفاظ على الھویة المصریة -

 : أبحاث علمية منشورة بمجلة سياقات
التناص إشكالیة المصطلح بین القدماء والمحدثین  -

 جًا أنموذ"سرقات أبي نواس "
 المستتبعات الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة في خطاب -
لجوخة الحارثي  الجنوسة روایة "سیدات القمر" -

 أنموذجًا (قید النشر)
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الجمعیة المصریة  بحث منشور بمجلة سردیات : -
للدراسات السردیة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

 جامعة قناة السویس 
القدیم بین امريء سردیة القصیدة في الشعر العربي  -

 .القیس والأعشى
  وغیرھا من الأبحاث العلمیة   -
دكتوراه في  ،نجلاء نصیر أدیبة وناقدة مصریة -

الدراسات الأدبیة والنقدیة، من كلیة الآداب جامعة 
لدیھا العدید من الأبحاث المنشورة بمجلة  ،الإسكندریة

مدیر ملتقى الأدباء  ،كلیة الآداب العلمیة المحكمة
حصلت  ،عضو بعدة منتدیات ثقافیة ،والمبدعین العرب

على العدید من الجوائز والشھادات التقدیریة و الشكر 
 .كعضو تحكیم قصص وروایات  داخل وخارج مصر

نقدیة وبعض القصص القصیرة بصحیفة  ھا دراسات -
 تینسي نیوز التي تصدر من الولایات المتحدة الأمریكیة

 المصریة  والعراقیة   والصحف
فازت بجائزة د.جمیل حمداوي للقصة القصیرة جدا عام  -

  كأفضل مشاركة مصریة ٢٠١٤
  كتب  منشورة  

  أوراق  في  الشعر  العربي  -
  أوراق  في  السرد الأدبي   -
 صندوق  الأمنیات  -



٤٤ 

  دراسة نقدية 
  العراق  - خلود جبار عبيدد. إعداد

  

  
  سؤال : 

  الثقة فیھ وھو مخلوع الرأس ..؟؟ إلىكیف یقودني الوطن 
  السید حافظ 
  المقدمة ...

  وجودي  سؤال إفتراضي
  یخطر في مخیلتي .. 

  للكاتب الوجودي 
  . جان بول سارتر

  السؤال : 
  ماھیة فلسفة الأخلاق والذات !؟

  وبما إن مصدر القیمة الإنسانیة ھي 
   الأخلاق!؟

  فمن الذي یقرر الخیر ومن الذي یقرر الشر !؟  
  ومن یصنع المُثل والقیم والمباديء !؟

  الذات !؟  ھل ھي
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   ام التجربة الإنسانیة !؟
  شعوب العالم !؟ ونقطة إنطلاقھا الأولى  إلىكیف دخل الشر 

  شعوب العالم !؟  إلىوكیف دخل الخیر 
 الخیر وتضیق رقعة البشریة توسیع رقعة ھل من أولویات

  الشر !؟ 
  یرة !؟ بین كل الدول الغنیة منھا والفق

  وزرع قیم الخیر بداخل الفرد والمجتمع 
!؟ ونبذ واقتلاع كل  من خلال نظام تربوي تعلیمي وتوجیھي

المسببات المدمرة التي تدعوا وتساند التمییز العنصري بكافة 
  اشكالھ !؟ 

  المعتقدات والطقوس  ھل
ھي التي تعبر عن طبیعة المقدس ومكانتھ وطبیعة !؟ العلاقة  

  المقدسة مع بعضھا ومع الأشیاء الدنیویة بین الأشیاء 
   ومن ھم الأولین !؟

  ان .......... إلىومن ھنا أود ان اشیر 
  للمكان والمكانة الإجتماعیة إرتباط وثیق بالواقع والبیئة .

  كما یقول افلاطون :
  ان الزمن الفترة اللازمة لحركة الأجرام السماویة.

  اء .والمكان ھو الحیز الذي تكون فیھ الأشی



٤٦ 

عدد من التغیرات مع  وكذلك أوعز ارسطو على أن الوقت :ھو
  الحالة قبل وبعد تلك التغیرات . الأخذ بنظر الإعتبار

ومن ھنا یتضح لنا ان ھناك عقل وقیم إنسانیة تنطلق من 
  الذات یترتب علیھا 

  ان الإنسان ھو من یصنع الخیر والشر .
  وھو الذي یضع القیم وھو من یضع الشر .

  یقول : إذ  یخالف دوركھایم سارتروقد 
لا یكفي أن یمتلك الشيء او الشخص مكانة عالیة كي یتصف 

التي مارست  بالمقدس !؟ فمكانة العبد في النظم الإجتماعیة
  العبودیة أقل من مكانة سیده ولكن ذلك لا یجعل السید مقدساً!؟ 

  كما أن الإنسان لا یتصف دائماً بالدونیة أمام آلھتھ . 
بعض الأحیان قد یضر الإنسان إلھھ أو مجسم ھذا الإلھ ففي 

  إن لم یحقق للإنسان مطالبھ.
وبذلك ندرك ان أدم اول من ادرك البشریة وتم أختباره من 

  خلال الشجرة . 
ً لیقع في الخطیئة  أقترب من الشجرة فآكل التفاحة سھوا

  كأنسان . 
  ویكون رھین تجربة 

ً للنھوض مرة ً وأخرى  ً للقھر قومتھ شخصیا متحدیا
  والإغتراب المكاني 
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  وبقوة 
 ً   المغفرة. وطالبا

  ولتكون خطیئتھ أول درس للبشریة جمعاء .
  فكان ھبوط آدم وحواء في الأرض .  

  للمرة الأولى كل في مكان مختلف عن الآخر 
مرة أخرى ویكونان  لیجتمعا كما تفسر ذلك بعض الروایات

  مجتمعات متعددة .
  لینجبا ھابیل وقابیل 

واخویتھما زوجات لكل منھا لیتولد الصراع بینھما وتنشأ 
  الخطیئة البشریة الثانیة .

ا كَانَا فیِھِ إلىقال تع خَْرَجَھُمَا مِمَّ یْطَانُ عَنْھَا فَأ َّھُمَا الشَّ َزَل : "فَأ
رْضِ مُسْتَقَرٌّ  َكُمْ فيِ الأَْ ِطُوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَل لْنَا اھْب ُ وَق

  ".٣٦حِینٍ"البقرة " إلىوَمَتَاعٌ 
  من جانب آخر 

 ً متحركاً ولیس ساكناً كما یفسر  یعد نظام الطبیعة البشریة نظاما
  ذلك ھیوم 

  في نظریة المعرفة والاخلاق المجتمعیة .
مع بعضھا حركة نفسیة  اذ تشكل النفس عند انجذابھا

  لافیزیائیة .



٤٨ 

تصدر عن النفس  تحركھا منظومة من المشاعر والاحاسیس
  بشریة . ال

ومن خلال ذلك ندرك تماما ً تأمل النفس البشریة یتسع 
  ویتطور مع مرور الزمن .

  المفاھیم والمثل ولا سیما المعتقد الدیني والأخلاقي الذي  نحو
  یومنا ھذا .  إلىاخذ یتطور بشكل تدریجي منذ بدایة الخلیفة و

  اذن من ھنا 
ً للنفس  ممكن البشریة ان نرجح بأن المكان ملاذا امنا

  والمجتمعات الإنسانیة على مستوى الأدیان .
ومن خلال مایشكلھ المكان من جغرافیة وبیئة وفضاء واسع 

  وجدران 
ترتبط بمثیولوجیا الشعوب وبناء الشخصیة السیكولوجي الذي 

  یشكل الدافع الأساس لتقارب الأرواح .
  الرویة ............

  فالمكان في روایة السید حافظ لو لم اعشقھا 
الروحي بالجبل والیاسمین وحكایات  یمثل ارتباط سھر

  شھرزاد .
  الماضي  إلىوقوة ومكانة محبتھا للحنین 

بالمقارنة مع كل ما ھو مدنس أو دنیوي في علاقتھا  
  المسكوت عنھا مع فتحي رضوان .



٤٩ 

اعھا وخصوصا ً إنھا محاطة بتابوھات المحرمات وانو
  الدنیویة . 

  زوجة مستلبة الإرادة 
  بوطن حالم  تحلم

  كأنھ نشید فرح . 
  ومن خلال طبیعة العلاقات الإجتماعیة 

  تشكل لنا زمان ومكان الشخصیات وسلوكھا .
  اكثر من حادثة في مكان واحد . وترابط وإشكالیات

  فقد شكلت العلاقات المحرمة بین فتحي رضوان وحیاة شرعا 
حظة وإنسیاقھا نحو المجھول بإشباع الحاجة تكاملیة الل

  الإنسانیة وسد نقصھا المخزون في داخل شخوص الروایة .
تمشكلت الشخصیات في جدلاً مشحونا من داخل وخارج  وكذلك

  اعماقھا منتفضتاً على شلل الواقع . 
   إن مایمیز السید حافظ في العلامة السابعة والاخیرة

العمیق والنابض  الإحساسثورة البوح وصدمة المتلقي في 
  بالحیویة في تشخیص 

مجموعة خطایا إنسانیة متشظیة ومركبة وخطیرة من أرض 
  واقع افتراضي مصبوغ آثر تشققات الماضي . إلىالواقع 

فالنظام الرأسمالي في المدارس الخاصة یعطي صاحب 
  المدرسة الحق في تحدید الأجور كما یرید وكما یھوى .



٥٠ 

   لدین الدینمن یتقنع با من خلال
  فھو المحرك الأساسي في تحریك الشعوب وھیاج الجماھیر .

وھذا یشكل جزء منسوخ عن ماضي الأمم والشعوب السابقة 
  التي اشتركت في سقوط الإنسان والإنسانیة . 

  فمنقد وفتحي جزء ان من المكان والزمان المستلبین .
ة وفتحي ذلك الرجل المتعطش للنساءالفاقد للمكان والمكان

  والوطن الحقیقي والاب والشرعي .
  والنیل ( نھر الجنة ) 

  الوراء . إلىلیعود الزمن بھ 
  وھو سبب درامي مقنع 

  لعودة الشخصیة لمصر واكتمال احداثھا. 
 ً بثورة البوح  ان لغة السید حافظ شكلت عصیانا مًدنیا ً مدویا

  المجروح وقوة الكلمة التي تجلجل الوجدان 
  ویقشعر لھا البدن .

  اذیقول :
كل مواطن في بلادي یحتاج كوب شاي ساخن وكوب ماءبارد 

  ورغیف خبز وبعض الملح . 
  وتتأمل شھرزاد 

  قصة سھر فتحاكي النجوم وتشكیھا سھر إبنتھا بالتبني .
  ماذا جرى یابنت سالم یابنت الجبل والقریة 



٥١ 

  ھل انت سھر القدیمة !؟ 
  ھل السماء غضبى منك !؟ 

  سحر ماذا تریدین !؟  آه یا
  اتریدین أن تتحرري من الزوج والابن والاھل والوطن !؟ 

في  أثناء وجودھا ان قواعد سلوك شخصیة سھر فرض علیھا
خذت تتحول تتدریجاً من طبیعة دنیویة محترمة أدبي كما أنھا 

  دنیویة محاطة بظروف معینة وحسب حاجة كل مجتمع. إلى
بروایة السید حافظ كتجربة  لقي كلمة شكر واعتزازأن أود أو

  .إنسانیة ومدونة سردیة
حداث أتشخص الواقع المعاصر وفي تداخل تجریبي مع 

  الماضي.
  شكراً مع التقدیر والاعتزاز

    



٥٢ 

  السیرة الذاتیة
  د. خلود جبار عبید الاسم : 

 دب ونقد مسرحي أفلسفة  ةدكتوراحاصلة على درجة ال  
 لیفزیونیة قدمت مجموعة من الأعمال المسرحیة والت

والسینمائیة لمجموعة من المخرجین العراقیین 
  والعرب والعراقیین المغتربین 

  عملت مقدمة قدمت مجموعة من البرامج الإذاعیة
ً وإذاعة السفیر في  والمسامع لقناة المربد سابقا

  الفرات  ةالبصرة وقنا
  مثلت العراق في نخبة من المھرجانات العربیة

  والعالمیة 
 خرجت مجموعة من البحوث العلمیة والمقالات أكتبت و

  والورش الأكادیمیة 
  حائزة على جوائز ودروع في مجموعة من الأفلام

  السینمائیة العراقیة والعربیة 
 مدیرة معھد الفنون الجمیلة للبنات في البصرة 

  
    



٥٣ 

  دراسة 
  لمال والسلطة ا النساء وو ما بين عشق الذات 

  د. أمل درويش بقلم
  

تشكل روایة الكاتب الكبیر السید حافظ 
"لو لم أعشقھا" الجزء السابع والأخیر أو 
كما ذكر في صدر الروایة " العلامة 
السابعة والأخیرة" من سباعیتھ الروائیة 
التي بدأت بروایة قھوة سادة قھوة زیادة 

  الروایة موضوع الدراسة. إلىحتى وصلت 
تمتد فیھا الشخصیات  ھذه السباعیة المنفصلة المتصلة؛ والتي

الرئیسیة لیعرض لنا الكاتب من خلالھا التغیرات التي طرأت 
على المجتمع العربي على مر عدة حقب زمنیة مختلفة، كان 
العشق فیھا ضروریًا وأساسیًا؛ ولم لا! فمن منا یمكنھ أن 

  یعیش أو یتنفس الحیاة دون الحب؟
  قول فیھا:حتى أن الكاتب نفسھ قد استھل الروایة بمقدمة ی

  "وعشقت مصر بصدق ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة.."
إذن تختلف أوجھ العشق ما بین عشق الذات وعشق النساء 
وعشق المال والسلطة، والملذات الأخرى في الحیاة وصولاً 



٥٤ 

عشق الأوطان، وعشق الإلھ.. وھو العشق الأسمى  إلى
  والأطھر.

المقدس  وإذ نحن ھنا بصدد دراسة تمازج ملامح العشق
والمدنس في روایة "لو لم أعشقھا"، یتحتم علینا في البدایة 
  أن نعرف معنى العشق كما صوره الكاتب الكبیر في ھذا العمل.
فنجد أن الكاتب وضع فاصلاً ھامًا یتنقل من خلالھ عبر فصول 
الروایة مستخدمًا لھ عنوانًا أساسیًا "روح"؛ فالعشق موطنھ 

  بعث فیھا الدفء والنشوة.الروح یسري في أوصالھا فی
وتحت ھذا العنوان نثر الكاتب مختارات لمعاني كلمة " الحب" 
اختارھا بدقة وعنایة لتحیط بكل معاني الكلمة الروحیة 
والمادیة، لنجد بین أیدینا قاموسًا یجسد لنا معاني الحب بكل 
روافده الممكنة، وینقل لنا كل أسراره وخفایاه، وكأنھ عالم 

للبحث وسبر أغواره للإحاطة ببواطنھ  مسحور یحتاج
  والتماس قبس من نوره.

لم یحدد الكاتب ھنا ماھیة ھذا الحب، وھل ھو ذاك الحب 
  الملائكي الشفاف المقدس أم ھو ثمرة الشجرة المحرمة؟

فحین ترى شعاع النور من بعید.. لا تستطیع أن تحدد ما إذا 
م جھنم كان مصدره قبس من نور الإلھ، أم ھو فوھة من حم

حتى تقترب وتقبض علیھ بیدیك؛ فإما أن تسعد وتنعم بالدفء 
  وراحة البال، أو تحترق وتتألم.



٥٥ 

ثم نجد الكاتب قد استخدم لعناوین الفصول مقاطع من آیات 
قرآنیة، جمیعھا تعبر عن أحوال نفوس البشر وتأرجحھم بین 

  الضلال والنور.
  وھذه أمثلة للمقاطع التي استخدمھا الكاتب:

  ثرھم فاسقون، وأكثرھم لا یعقلون، وأكثرھم الكافرون..وأك
وعدّد من خلالھا صفات الضالین الذین تمادوا في عشق 
الملذات واعتادوا ارتیاد دروب المحرمات، فكانوا كاذبین، 

  للحق كارھون..
مرحلة أخرى وھي: لا یعلمون، لا یؤمنون،  إلىثم انتقل 

ذي یقابل الحیاة یجھلون، لا یشكرون، وھي صفات الجاھل ال
  بشكلھا المادي ویعزف عن البحث والإدراك والمعرفة..

ثم تلاھا بصفات الذي عرف الحق وتجاھلھ، والساھون،  
  وھؤلاء الضالون.

ثم عدد فئات أخرى من البشر ممن آثروا الخنوع والاستسلام: 
 إلىوأكثرھم المستضعفون، وأكثرھم عاجزون، ثم انتقل 

  الجزاء لكل ھؤلاء فھم الخاسرون، الغافلون، أصحاب النار..
أما المخلصون فكانوا أكثرھم لا یعقلون، لا یعلمون، وبعضھم 

  مغترون، وعاجزون..



٥٦ 

وھذا ھو حال أبطال الروایة الذین یتأرجحون ما بین ھذه 
الصفات، أما البطل فتحي رضوان فھو من فئة العاجزین الذین 

  تطیعون تحریك ساكن..یعلمون ولكنھم لا یس
  ثم ختم الكاتب الروایة بعنوان وأكثرھم یجھلون..

حال الشعوب العربیة المغیبة، التي  إلىفي إشارة منھ 
یستشري فیھا الجھل إلا القلة القلیلة التي تحارب الفساد، 

  وتفشل أن تواجھ كل ذلك وحدھا.
ونعود لأحداث الروایة وأبطالھا فنجد البطل الأساسي فتحي 

وان خلیل _رغم أن البطولة شبھ جماعیة_ ھذا الكاتب رض
البطل الذي لم یخضع أبدًا لسطوة غاشم أو یتملق لمسؤول، 
واختار دائمًا أن یكون متفردًا ومتمیزًا، ینقد نقدًا لاذعًا ولا 

  یخشى لومة لائم..
ھذا الكاتب الذي ھزمھ الوطن مرات ومرات ورغم ذلك ما زال 

الأول والأخیر، ھذا العشق المقدس یعشقھ؛ فالوطن ھو عشقھ 
الذي تتجسد فیھ أسمى معاني الحب، ولكن ماذا یوجد ما بین 

  الشرق والغرب؟ ما بین الأول والأخیر؟
بون شاسع من الجنون والحماقات، ومراھقة مشاعر لا تنضج 

  أبدًا.
وربما كانت ھذه ھي طریقتھ في الرد على خیانات الوطن لھ 

  بالمزید من الخیانات..



٥٧ 

  فھا ھو فتحي رضوان یتحدث عن نفسھ فیقول:
ذو القلبین قلب مع تھاني وقلب مع سھر، وأنا ذو أنا  "نعم

الأوتاد وذو الكفل وذو النورین وأنا ذو الشھادتین وذو العینین 
وذو الرأي وذو الیدین وذو السیفین وذو النور وذو العمامة 

ذو وذو السؤال وأنا ذو الید وذو القلمین وذو الیمین و
  الوزارین وأنا الكفایتین.

وأنا الحنین ولا أملك روغان الثعلب وأعرف غناء كل الطیر 
وأعرف طیر النار وسر الشعر وحمق الشعراء وأنا ذو 
الوطنین مصر التي تھینني كل لحظة.. مصر التي ذاكرتھا 
مثقوبة وخیراتھا منھوبة ووطن ثان كان فیھ حلمي لیس لھ 

  عنوان.." 
ھذا الكاتب الذي رفض خیانة وطنھ ورفض  إلىوإذا ما نظرنا 

خیانة قلمھ وأبى أن یلبسھ رداءً غیر ردائھ، لكنھ لم یتورع 
أبدًا أن یخون صدیقھ ویقیم علاقة مع زوجتھ، ولم یتورع أن 
یخون زوجتھ رغم أنھ رفض مجرد التفكیر أن تقوم زوجتھ 
تھاني بخیانتھ حین طلبھ صدیقھ منقذ لیصارحھ بما یجیش في 

فسھ من شكوك باتت مؤكدة لدیھ، لكنھ لم یجرؤ على ن
  مصارحتھ بعلمھ بخیانتھ لھ ھو وزوجتھ..

  لا لشيء سوى أن المواجھات تتبعھا الخسائر..



٥٨ 

نفس المنطق الذي تعاملت بھ تھاني مع فتحي حتي بعدما 
  تأكدت من خیانتھ لھا مع سھر.

ورغم وقوع فتحي رضوان في الرذیلة مرات ومرات قبل 
من تھاني، وصداقاتھ مع الكثیر من الفتیات حتى بعد  الزواج

الارتباط بھا، ولكن المجتمع دائمًا یغفر للرجل حماقاتھ قبل 
الزواج، وربما غفرھا لھ بعد الزواج، ولكن ما لا یغفره 
المجتمع أبدًا ھو حماقة الزوجة أو حتى مجرد الاشتباه بھا 

  والشك فیھا.
زل عن ھذا الحق ویعلم ولكن عشق منقذ للمظاھر جعلھ یتنا

بخیانة زوجتھ ولا یحرك ساكنًا؛ بل إنھ قام بالمثل حینما واتتھ 
  الفرصة وقت سفرھا.

ملمح جدید من شخصیة فتحي  إلىوننتقل في ھذه الروایة 
رضوان؛ فبمجرد ظھور شخصیة جدیدة في محیطھ في غیاب 
سھر بعد الولادة وبقاء شھرزاد بجوارھا، مما أعطي الفرصة 

باقة معشوقاتھ الكبیرة  إلىللتقرب إلیھ، لتنضم بذلك  لحیاة
  التي تضم أجمل الأزھار جمعھا من ریاض مختلفة.

  لكنھ لا یكتفي أبدًا..
  فھا ھو یقول:

"لماذا نتھیأ للخطیئة والحرام أكثر من تھیئنا للحلال 
  والفضیلة؟
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لماذا تتوعك الروح قلیلاً وتكسل في مزاولة الواجب الزوجي 
الأرض وتنتظر الحوریات في السماوات  المقدس على

  لتمارسھ معھن؟" 
والغریب في الأمر أنھ رغم عشقھ لسھر، إلا أن ذلك لم یمنعھ 

  من إقامة علاقة مع حیاة..
فھل عشقھ لسھر لیس عشقًا للروح كما كان یذكر دائمًا وأنھا 

  توأم روحھ وكُتب علیھما ألا یفترقان!!!!
روب من ھزائمھ أمام إن عشق فتحي رضوان ما ھو إلا ھ

الوطن، ورد فعل لخیانات الوطن لھ، ویراه دائمًا حقًا مشروعًا 
  لھ، وأنھ لا یرتكب خطأ..

  فھا ھو یقول في أحد أحادیثھ مع نفسھ:
لا أملك كفاءة أنا  لم أؤذ أناسًا طوال عمري..أنا  "یا إلھي

المجرمین والسیاسیین والمراوغین.. انتشر الجھلاء والأقزام 
  اننا.."في زم

  ولكن من ھي حیاة؟ وكیف تفكر؟
ھذه التي تصف نفسھا بأنھا من بنات الفكر والمطر، ومن 

  بنات الماء وبنات الأرض..
ھل یمكن أن یعیش الإنسان مندفعًا خلف رغباتھ، أم أنھ یمكنھ 

  أن یتحكم فیھا ویسیطر علیھا؟
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نوع آخر من العشق، إنھ عشق تھاني لفتحي  إلىثم ننتقل 
  رضوان..

تھاني مثال الزوجة العاشقة المقھورة التي تجد بقایا شفاه 
نساء أخریات على شفتي زوجھا، وتشعر ببقایا عطر سھر 
وحیاة على جسد زوجھا، ورغم كل مشاعر القھر التي تتملكھا 
إلا أنھا ما زالت تعشقھ، فھل ھذا العشق من الممكن إدراجھ 

  تحت مسمى العشق المقدس؟
بأنانیتھ وسادیتھ اللا  ھ فتحي رضوانأم أنھ عشق مدنس، دنس

  متناھیة..
  والسؤال ھنا ھل العشق یھزمنا؟ أم یزیدنا صلابة وقوة؟

ھل یجعلنا أكثر ضعفًا، ونرضى بالقلیل، بالفتات، ببقایا رجل 
  مھزوم؟

  رجل یحمل نزواتھ بین ضلوعھ ویسیر بھا كطاووس مغتر..
ساحة أم رجل مھزوم جریح.. یحاول إثبات انتصاره في أي 

  حتى ولو كانت ساحة العشق المحرم..
وإذا ما أخضعنا سلوك فتحي رضوان للتحلیل النفسي یحضرنا 

  كتابھ الموجز في التحلیل النفسي: ما كتبھ سیجموند فروید في
"وقد علمتنا التجربة أن من الممكن للغرائز تغییر ھدفھا (عن 
طریق الإزاحة) وأنھا یستطیع أن یحل بعضھا محل البعض، 
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أخرى والعملیة الأخیرة لا تزال غیر  إلىبأن تنتقل غریزة ما 
  )٣٠ص( مفھومة تمامًا."

حین تقترب منھ تشفق علیھ، وتراه یخفي جراحًا  ورغم كل ذلك
غائرة بداخلھ بین أحضان النساء یلتمس لھا الدواء أو 

  المخدر..
نعم، فحین تقترب أكثر من فتحي رضوان تجده شخصًا 

آلاف سنة على كتفیھ، یحمل أوجاع  ٧مة مھزومًا، یحمل ھزی
النیل وما یُلقى فیھ من دنس ومخلفات، یحمل أوجاع أمة عانت 
من القھر، وتاریخ مزور، أصبح فیھ الشرفاء مدانین والخونة 

  ھم النبلاء..
  فنراه یقول لنفسھ:

"ماذا تفعل یا ابن الحاج رضوان.. تجري خلف النساء وتجري 
تدار الأشیاء.. من العیب أن یكون خلفك النساء.. لیست ھكذا 

محور حیاتك في الخلیج جزء كبیر منھ النساء.. إن للمثقف 
دور آخر.. ھل الثقافة حقیقة في بلد مترف من الطعام والثراء؟ 

  ھل الثقافة حقیقة في بلد جائع؟
ھل النساء وعاء طبیعي وصحي لتفریغ شحنات الغضب 

  والیأس والإحباط؟ ھل تعاني من جوع؟"
  ول في موضع آخر:ویق
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"النساء سحب منھن الحنان، ومنھن تمطر الدموع، ومنھن 
من یبخلن بالعطاء ویسرن في سماء الأرض بلا ھدف.. قال 
الحاج رضوان مصائب الأرض من النساء.. وقلت النساء فرح 

  الأرض والسماء وضحكات الأطفال وقصائد الشعراء."
فظ على لسان نعم ھذه السطور التي سجلھا الكاتب السید حا

فتحي رضوان تحلل لنا بصورة واضحة شخصیة فتحي 
  رضوان وضعفھ أمام جنس النساء وحماقاتھ معھن.

تعریف الرغبة بأنھا ھذا  إلىومن ھنا یمكننا أن نخلص 
الوحش الكامن بداخلنا، والذي إن لم نكبح جماحھ سلبنا إرادتنا 

طریق الھلاك.. معصوبین البصیرة وفاقدین  إلىوقادنا 
  لحواسنا.

نعم؛ في داخل كل منا كھف مظلم یحوي الكثیر من الخفایا، 
ذا أجد نفسي أخلع ثوب البراءة واعلقھ على مسمار أنا  وھا

دقّتھ على نافذتي الوحیدة العادات والتقالید لتُحكم بھ سجني، 
وتمنع عني نور العشق ظنًا منھا أن الفضیلة ظلامھا عاقل 

الظلام سید السقطات والزلات، یخفي كل العورات، لا تدري أن 
یدفعنا دفعًا لجُبّ الخطیئة السحیق حتى النقطة التي نستسلم 

  فیھا ولا نفكر في الرجوع أبدًا.
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الھروب غالبًا حیلتنا، ولكن في نھایة الطریق تفاجئنا الأقدار 
بمرآتھا لتكشف لنا وجوھنا الحقیقیة، وتسقط كل أقنعة 

  ا.الفضیلة التي حاولنا التستر خلفھ
  لماذا نخشى سقوطھا؟

لماذا لا نعترف بأننا عجینة تشكلت من طین الشھوة والرذیلة 
  المخلوط بماء النور والفضیلة؟

لماذا لا نعترف أن طین قلوبنا قد یقسو ویجف، ثم یعود فیرق 
  ویلین ونحن بین ھذا وذاك لا نبقى على حال!

  من منا سار على الدرب مستقیمًا طوال رحلتھ في الحیاة؟
الغوایة تسري في دمائنا منذ خدیعة الشیطان الأولى لآدم  

وحواء، فامنحونا الفرصة للتوبة ثم السقوط والعودة للتوبة 
  من جدید..

ولا تغلقوا أبواب الرحمة، وترفقوا بقلوبنا المؤرقة بوجع 
  الفضیلة..

أحداث الروایة فنجد حالة من التصعید في الأحداث،  إلىونعود 
والتصعید في التحلیل النفسي یستخدم للدلالة على التطھیر 

  الأخلاقي كما وضحھ فروید:
"یتطھر الدافع الجنسي من عناصره البیولوجیة التي یتركب 
منھا، المرتبطة بتكاثر النوع لیبتغي أھدافًا رفیعة في الأنساق 
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والدینیة، أي أھدافًا موصوفة في العادة أنھا الفنیة والفكریة 
  سامیة..

ومن ھنا منشأ الإبھام الأول یبدو التصعید الذي یصنفھ فروید 
  بین آلیات لدفاع أنھ آلیة تحرر بالقدر نفسھ."

  ) ٦،٥كتاب التصعید دروب الإبداع ص(
  ترجمة وجیھ أسعد.

  
غم فنجد انغماس الأبطال في اللھث خلف الملذات والرغبات، ر

  الصراعات النفسیة التي تدور في داخل البعض.
والبعض الآخر یترك نفسھ للریح تأخذه أینما تشاء، فنجد كاظم 
یحاول أن یجد لنفسھ دورًا في الحیاة، لكنھ طوال الوقت لا 
یستطیع اتخاذ قرار، منذ اختار ذات مرة عشق الوطن فخذلھ، 

  واغتصب أحلامھ، ومنذھا لم یتنفس أبدًا..
یعشق سھر في صمت، ثم استسلم لمحاولات وردة في كان 

حصاره، ولكنھ أخیرًا اختار دربًا، رغم كل محاولات الجمیع 
  دفعھ بعیدًا عنھ..

  ترى ھل دائمًا تكون خیاراتنا صحیحة؟
خاصة حین تكون مجرد ردود أفعال.. وھل الھروب ھو الحل 

  الأمثل أم أنھ الأسھل؟
  ثم نجد شداد وتلمیذه راغب..
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  الذي لا یتورع أبدًا في خطف ما تراه عیناه وینال إعجابھ..ھذا 
بعض الأشخاص یموت عندھا الضمیر ولا أمل في إحیائھ 

  ثانیة..
فتحي رضوان الذي یتجلى لھ ضمیره في صورة  إلىونعود 

شیخ ینشر النور أینما حل، ورغم أنھ حاول في المرة الأولى 
متذرعًا بأنھ أن یطھر قلب فتحي، إلا أن فتحي رفض وقتھا 

ا وأنھ إنسان عادي یصیب ویخطئ، وفي ذلك  لیس نبیًا أو ولیًّ
دلالة على كونھ لم یكن مھیئًا نفسیًا، وغیر مستعد للتوبة 

  مرتبة أسمى في العشق. إلىوارتداء ثوب الفضیلة والانتقال 
رغم شعوره بالذنب الذي یحاصره بعد كل مرة یلتقي فیھا 

ة الإحساس بالذنب والرغبة في بسھر، لكنھ لم یصل بعد لذرو
  التطھر.

  وھنا یحضرني قول نیتشھ في كتابھ أصل الأخلاق وفصلھا:
"باستطاعتنا أن نحزر منذ الوھلة الأولى أن فكرة (الضمیر) 
التي نلقاھا ھنا في حالة رفیعة من النمو تبلغ حدّ الغرابة، تجر 

  وراءھا تاریخًا طویلاً، تاریخ تطور أشكالھا..
المرء على الاستجابة لذاتھ وعلى الاستجابة إن مقدرة 

ھي، كما  –بكبریاء، وبالتالي كذلك مقدرتھ على تقبلھ لذاتھ 
ثمرة قصیعة فكم لبثت ھذه  أیضًاقلت.. ثمرة ناضجة، لكنھا 
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الثمرة من وقت طویل، معلقة على الشجرة وھي فجة 
  )٥٦ص( وحامضة!"

ا الإحساس "ولكن كیف أتى إلي الوجود ھذا الشيء المظلم، ھذ
الوجود كل ذلك الجھاز الذي نسمیھ  إلىبالذنب، كیف أتى 
  )٥٨ص( الضمیر المتعب؟"

ورغم أن ھذا الضمیر قد أفاق من غفلتھ، واستیقظ لدى سھر 
فزارھا في الحلم وتجسد لھا في صورة رابعة العدویة، فھرعت 
وفزعت واستقبلت الإشارة بكل ترحاب دون أن تتأكد ما إذا 

  من داخلھا لھذه الخطوة الفارقة.. كانت مستعدة
فتخلت عن ثیابھا المكشوفة وارتدت غطاء الرأس وتجاھلت 
شداد، إلا أن القلب لم یكن على قدر الحدث الجلل، ولم یكن قد 
تطھر بعد من عشق الدنیا وعشق المال والسلطة، لنجدھا قد 
عادت لما كانت علیھ، وأكثر.. فلم یعد ضمیرھا یتعب لعلاقتھا 

  د ولم یعد یعاودھا الشعور بالذنب.بشدا
  ونعود لفروید وما ذكره في كتاب الموجز في التحلیل النفسي:
"بعض العملیات تغدو شعوریة في یسر، ثم لا تلبث أن تعود 

سیرتھا الأولى، ولكنھا قد تصبح شعوریة ثانیة بلا عناء،  إلى
  أو كما یقال یمكن أن تستعاد وأن تتذكر.

الشعور عادة حال سریع الزوال، فما ھو أن  إلىوھذا ینبھنا 
  شعوري یضل شعوریًا لحظة فحسب.
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وإذا كانت إدراكاتنا الحسیة لا تؤید ھذا القول فإن التناقض 
لیس إلا ظاھریًا.. صحیح أن ھذه العملیات یمكن أن تدوم إلا 

  )٤٥أن تنتھي في لمحة عین." ص( أیضًاأنھا یمكن 
  وھذا یفسر ما حدث لسھر.

ضوان فقد استطاع أن یرتوي من نھر التوبة رشفة أما فتحي ر
كل ذرة في كیانھ فتطھرھا قبل أن  إلىرشفة، حتى تصل 

یستسلم للضمیر، ویعلن الندم ویرتقي سلم التقوى خطوة 
النقطة الفاصلة.. القمة.. العشق  إلىبخطوة.. حتى یصل 
  الإلھي الذي لا یفنى..

مسجد أبي العباس ولا یخرج منھ، ولا یعرف  إلىحین یدخل 
  عنھ أحد شیئًا..

ویختم بذلك مسیرة حافلة بكل أنواع العشق.. المقدس منھا 
والمدنس، بدأھا بعشقھ للوطن ولكنھ خانھ وھزمھ، وأنھاھا 
بعشق Ϳ فنصره، واختار التصوف والتبتل بعد إخفاقاتھ 

عد الخیانات المستمرة في الحصول على اھتمام ھذا الوطن، وب
  المتتالیة التي نالتھ منھ.

ولا عجب أن تكون آخر "روح" یختم بھا الكاتب تعریفات 
  الحب المختلفة والمتعارفة تحمل ھذا المعنى:
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" حتى أفاض على جوارحھ الظاھرة والباطنة. وقد ذكرنا 
اشتقاقھ فیما تقدم فأما معناه فذھاب حظھ من كل شيء سوى 

  بمعشوقھ." معشوقھ حتى یذھل عن عشقھ
ونرى أن ھذا ھو أسمى مرتبة في العشق المقدس، ومنبع 

  الاطمئنان والراحة..
  : وكما قال جلال الدین الرومي

"لن أفتش عن مكان آخر كي أحیا بھ، لم أعد خجلان من كیف 
أعشق.. عیناي تنفتحان، أنت موجود بكل مكان: غسول العین 

  طبٌ، لتمدید البصر ولقدرة الدوران." :
  رباعیات مولانا جلال الدین الرومي..

 : محمد عید إبراھیم تأویل
  بقلم د. أمل درویش
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  ثنائية المقدس والمدنس فى " لو لم أعشقها "
  د. نزار شبيب كريم العبادي

  العراق
تعد ثنائیة المقدس والمدنس من المفاھیم التي 

 ً ً واسعا من الفكر الإنساني ولعبت  شغلت حیزا
ً في التأثیر في سلوك الانسان  ً بارزا دورا

كیره وبخاصة في ممارساتھ الدینیة وتف
 الإنسانن إ " والحیاتیة ویرى (میرسیا الیاد)

سات تتناول كل أساطیرضل أسیر  مقومات ھذا  ومحرمات ومقدَّ
 أشخاص أفكارالوجود ، وانھ ما زال یعاني تسلط واستبداد 

تفصلھ عنھم مئات السنین ، ویندر ان یتساءل احد لماذا وصف 
بالمدنَّس أو  ءوذلك الشي أو المقدَّس بالحلال ، ءذلك الشي

ساً  وھذا الجبل وذلك الحجر ولماذا عدّ ھذا المكان ، الحرام مقدَّ
حین دفع غیره أو وضعت ظاھرة طبیعیة بكونھا مجردة من 

  القداسة."
وترى ( میرال طحاوي) أن اختلاط القدسي بالحرام یعني أن 

ت. والفعل القدسي قد یتمثل في عدد من المحرمات والممنوعا
ً للفعل أحل  ً أو مناقضا حرم في القرآن الكریم یجي موازیا
فالحرام ھو المحظور. والحلال ھو المسموح المباح. ویعبر 

: الحرام، والممنوع،  عن الثاني بمفردات نقیضة للأولى ھي
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والمحضور، والعیب، والمرفوض. وإن كانت المفردات 
ك في دلالتھا على السابقة غیر مترافدة، إلا أنھا أنھا تشتر

التحریم القطعي أو شبھ القطعي، والإباحة المطلقة أو شبھ 
المطلقة فیما لایتجاوز المنظومات التي وظفت في سیاقھا ھذه 

  المفردات.
وأراد السید حافظ من خلال شخصیاتھ وبالتحدید من مصر 
 والعراق الكشف عن صراع الحضارات الموغلة في القدم في

وادي الرافدین بما تملكھ حضارة  و قدیمةالحصارة المصریة ال
ً من القداسة من أرث حضاري وثقافي مع مدینة  أضفى طابعا

حضارة الیوم التي أرسیت على كل ھو  مثلالبغاء (دبي) التي ت
مدنس وینتھي الصراع بأنتصار المدنس على كل ماھو مقدس 
وأصبح أبناء الحضارات غربة في أحضان الوطن یلفظھم تارة 

الغرباء ومغلقة  لاستقبالقاعة ن ھم تارة أخرى" الوطویعاقب
جزأین الأول للسادة  إلىأبوابھا أمام مواطنیھ ..الوطن قسمنا 

.. ھناك الأحرار والثاني ھو الغالبیة العظمى من العبید(الكلاب)
فرق بین الاثنین. وأنا من العبید الفقراء وأنحاز إلیھم.. قلباً 

المزاج صامتاً..لم أتحدث مع عكر  البیت إلىوقالباً..دخلت 
تھاني حاولت تھاني زوجتي أن تعرف سبب تعكر مزاجي قلت 
لھا وأنا أجلس على طرف السریر وأخلع الجورب من قدمي 
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المتعبة دائماً والتي أضع عطراً رخیصاً علیھا.. قلت لھا تحت 
  إلحاحھا:

  صحافیین ٧فنشوا ناس كثیر الیوم؟ طرد 
  وأنت خایف تنفنش؟ 

  ٣٤ص  خایفأكید 
وأرى ھاجس المعادل الموضوعي لمعاناتھ في عشق وحب  

  مصر لكن دون جدوى.
فالتھمیش والاقصاء ینتظره في كل مكان مثلما طال أسلافھ 

  سابقاً.
كالغالبیة من  مصر حیث ینتظر إلى"أین ستذھب یأبن رضوان 

المثقفین یحملون خناجرھم لیغتالوك مثلما اغتالوا محمود 
ور ویحیى طاھر...وقائمة طویلة من مبدعین دیاب ونجیب سر

عات قتلوا قبلك من الحسد والتھمیش والتجاھل دومب
قطر المدینة التي  إلىأین تفر یاابن رضوان؟  إلى ؟ والإشاعات

وكانتھا مثل قارة أوربا؟ ھل  مساحتھا مثل مساحة شارع شبرا
الكویت التي تعرف أن المسیح مر ذات لیلة علیھا  إلىتسافر 

  ٢٧" ص ومسح على شعرھا ومضى...
بانت سطوة المدنس على المقدس في كل مفاصل الحیاة إذ  

الیومیة في عالمنا الیوم. وربما ماكان مقدساً عند فلان یكون 
مدنساً عند آخر وغالباً ماتدور الروایة العربیة في فلك الجنس 
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و مانراه متجلیاً في خانة الروایة وتلك العلاقة أو السیاسة وھ
المشوبة بالخیانة الزوجیة التي جمعت (رضوان بسھر) وباتت 

أفتضاح  تھدد كیان أسرة. و(منقذ) في حیرة من أمره خشیة
أمره وأمتلك السید حافظ أدوات الجرأة في الخوض في غمار 

ع المقدس والمدنس بغیة تسلیط الضوء على مایعانیھ المجتم
 العربي من افرازات تلك الثنائیة ومھیمانتھا. 

"  وجاءت الآیات القرآنیة لتكون مصداقاً لما یرتكب من فساد
وأن كل ذنب یترك أثره في المجتمع، كما یترك أثره في الأفراد 

..ویسبب نوعاً من الفساد في التنظیم أیضًاعن طریق المجتمع 
  لاجتماعیة"الاجتماعي. وخیانة الامانة تحطم الروابط ا

  وأوغلت سھر في أرتكاب المدنس وھي تحتسي الخمر:
  حیاة: أنت أول مرة تشربي یا سھر

  شربت مرة مع شھرزاد
  من شھرزاد؟ أمك؟ خالتك؟ صاحبتك؟

  ھي الدنیا بكل ما فیھا. شھرزاد ھي كل شي في حیاتي
  شوقتیني لھا. نفسي أشوفھا.

  مصیرك حتشوفیھا؟
  رفعتا الكأسین

  في صحتك
  في صحتك

  ارتفع الكأسان من یدین ناعمتین
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 إلىخرجت المرأتان في ذات العصر من المطعم.. كل منھما 
سیارتھا. الخمر خطیئة في الدنیا وفي الآخرة خمر أخرى لا 
تسكر ولكن تنعش القلب والروح ھكذا علمونا رجال الدین.. 

  ٣٠ص  . نفعلھ الصواب . ھل ما والله أعلم
    



٧٥ 

  السيرة الذاتية
 الكامل : نزار شبيب كريم العباديالأسم 

  ١٩٧١موالید : البصرة  
   : التحصيل الدراسي

كلیة  –دب ونقد مسرحي جامعة البصرة أ ةدكتورا -
الفنون الجمیلة عن اطروحتھ الموسومة (توظیف 
المضامین التربویة القرآنیة في النص المسرحي 

  ٢٠١٨العربي) 
ماجستیر اخراج مسرحي عن رسالتھ  -

الموسومة(عروض المسرح المدرسي في البصرة 
  ٢٠١٣دراسة توثیقیة) -١٩٨٨-١٩٦٨

  ١٩٩٦الدفعة الاولى  - لوریوس تمثیلابك -
  مدرس دكتور : اللقب العلمي

  تدریسي في مدیریة تربیة البصرة : العنوان الوظيفي
  النقابات المنتمي لها

  ١٩٩٦عضو نقابة الفنانین  -
  ٢٠٠٥عضو نقابة المعلمین  -
  ٢٠١٠رابطة التدریسیین التربویین عضو  -
 ٢٠٢٠عضو مؤسسة الكفاءات التربویة  -
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  الدورات والشهادات
  )IC3(٢٠٠٩الشھادة الدولیة للحاسب والانترنت  -
  )TOFEL(٢٠٠٩شھادة اختبار اللغة الانكلیزیة  -
  )ICDL( ٢٠١٧ شھادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب -
  ٢٠١٣الدورة التاھیلیة في طرائق التدریس  -
دورة (نحو مدرس تربیة فنیة) جامعة البصرة كلیة  -

الفنون الجمیلة بالتعاون مع شعبة الاشراف التربوي 
  ٢٠١٧في مدیریة تربیة البصرة 

 -( مناھج الفنون الجمیلة الندوة الدولیة الالكترونیة -
الواقع والطموح) التي اقامتھا كلیة الفنون الجمیلة 

  ٢٠٢٠جامعة البصرة بورقة بحثیة 
 ركاتالمشا

ّف وأخرج مسرحیة (المذیع )  وعرضت عام  -    ١٩٩٢ال
المشاركة في اوبریت (الشھید ) اخراج  د. ناصر ھاشم  -

١٩٩٢  
المشاركة في اوبریت (كبیرا انت یاوطني ) اخراج  -

  ١٩٩٢احمد ابراھیم
المشاركة في مسرحیة (اودیب ملكا ) اخراج د.حمید  -

  ١٩٩ ٣صابر
اخراج د.كریم المشاركة في مسرحیة (طائر البحر )  -

  ١٩٩٤عبود
المشاركة في مسرحیة (ماراصاد ) اخراج د. كریم  -

  ١٩٩٥عبود 
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المشاركة في مسرحیة (الدب ) اخراج سمیر سبتي  -
١٩٩٥  

المشاركة في مسرحیة ( الأستثناء والقاعدة ) اخراج  -
  ١٩٩٦د.فراس جمیل 

كما شارك في العدید من الفعالیات والانشطة التي  -
  لبصرةقدمتھا مدیریة تربیة ا

  البحوث المنشورة:
الرثاء النسوي وتمثلاتھ في النص المسرحي مجلة  -

  .الاكادیمي
القیم الاخلاقیة لشخصیة الام في مسرحیات جبار  -

  صبري العطیة قید النشر
  مفھوم الوصم وتمثلاتھ في النص المسرحي قید النشر -
صور الموت في العرض المسرحي العراقي مسرحیة  -

  فنون البصرةیارب انموذجاً  مجلة 
مظاھر توظیف التراث الشعبي في مسرحیات اطفال  -

  حسن موسى قید النشر
 -مفھوم الالحاد في النص المسرحي نماذج مختارة -

منشور في وقائع المؤتمر المؤتمر الدولي الخامس 
  للعلوم الانسانیة والتربویة جامعة فردوسي.
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   ملحمة الأديب السيد حافظ و  عشق الروح
  ية (لو لم أعشقها) قراءة في روا

  مصر –بقلم د. داليا بدوي 
  

بدایة ما أنا بناقد .. ولكننى أعشق القراءة 
وما كان لي من أسباب لأخط تلك السطور 

ثقافیة   سوى رغبة ملحة لتفریغ شحنة
إبداعیة لا تتكرر لرائد التجریب وأستاذ 
الكتابة المسرحیة (السید حافظ) ، ولو لم 

  قدمت ھذه القراءة المتواضعة. ما –الملحمة  –أعشقھا 
تاتي مسرروایة "لو لم أعشقھا" تتویج لملحمة سباعیة 
إبداعیة كتبھا الادیب السید حافظ وحدد لنا ملامحھا من 

  أجزاءھا :
 قھوة سادة  -١
 كابتشینو -٢
 شاي بالیاسمین –شاي أخضر  -٣
 علیھا خان كل من -٤
 حتى یطئن قلبى  -٥
 ما أنا بكاتب  -٦
 لو لم أعشقھا -٧
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الروح ولیس الجسد بنظرة بعیدة واعیة یراوغ لترصد عشق 
حداث الیومیة ویتمرد بھ على فیھا بقلمھ المحترف لینقل الأ

الروایة الكلاسیكیة العادیة بتقنیة ینفرد بھا من حیث الحبكة 
وترتیب الأحداث والأزمان والربط التاریخي للسرد وعرض 
للأحداث مدھش للقارئ لتنتھي ھذه الملحمة بواقع عودة 

أصلھ وتكرار الزمن فالتاریخ یعید نفسھ ، وأن  إلىالشيء 
نفس  إلىتصادیة والاجتماعیة ، یؤدي تشابھ الظروف الاق

  النتائج.
لا یملك القاريء مع ھذه الملحمة إلا أن یكون یقظًا من قبل 
البدایة لأنھ بین ضفتي ملحمة صادمة الواقع قویة المفردات 
والفكر ولكم أن تحكموا على الإھداء الذي لم یتنازل فیھ الكاتب 

  عن أن یكون رسالة موجھة وقویة في نصفھا :
ھؤء الزناة.. الزنا بالعین والكلام والفكر واللمس  لىإ"

ھؤلاء  إلىوالھمس والكتاب والرؤیا بأحلام الیقظة وبالفعل 
السخفاء الذین یظنون أنھم یلعبون على الرب بالصلاة 

الكنیسة  إلىوالمسبحة وسماع القرآن یوم الجمعة.. والذھاب 
الكذابین  إلىیوم الأحد وإلا المعبد الیھودي یوم السبت .. 

الوجھاء الظرفاء.. ھؤلاء الذین یزنون بالوطن صبحًا 
  ومساءً.. دون حیاء.. ویأكلون اموال الفقراء"
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ویؤكد على عشقھ بعنوان صوفي وجملة مختصرة ذیلھا 
  بإمضاءه لیوثق للقاريء مفھوم العشق الأسمى.

  " حین لا یتوضأ الحرف
  یدخل نار البوح

  فیفضح الكون فیغضب الرب
  ر بصدق ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة..عشقت مص

  واكتشفت ان لیس لي وطن غیر الكتابة وكل ما حولي جنون..
حین غرد الطیر فوق نافذتي تنبھت تعطرت تھیأت توضأت 
بنور موسم الكتابة الذي اتى لي .. بین الورق والقلم والھمزة 

  والیاء أنفقت العمر ھباء... السید حافظ"
لجدل ولیحرك ویوجھ مشاعر وفكر ثم یطرح تساؤل یصیر ا

  القاريء للواقع والمجھول :
الثقة فیھ وھو مخلوع الرأي؟؟..  إلى" كیف یقودني الوطن 

  السید حافظ"
یظھر البعد الدینى منسوجًا بقوة ووضح من خلال اختیار 
الكاتب للعناوین أو العلامات كما لقبھا بأسلوب دقیق راصدًا 

السرد ثراء، وقد جاء التناص  الحدث بحرفیة وكفاءة، مما زاد
مع الآیات القرآنیة مؤكدًا وموضحًا للفكرة التي یرید الكاتب 
التعبیر عنھا ونجد أن كل استشھاد یخدم موقفھ وفكره وھذا 
إن دل على شيء فھو ثقافة واسعة وخبرة حیاتیة راصدة 
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لدقائق التفاصیل لإعطاء العمل تكامل وتوازن بین الماضي 
بعد تاریخي ودیني لا یكن لأحد تكامل والحاضر ویضیف 

وتوازن بین الماضي والحاضر ویضیف بعد تاریخي ودیني لا 
یمكن لأحد ان یشكك فیھ ویسھل الاستدلال علیھ من خلال 
الآیات وكذلك العناوین ، وأكثرھم الفاسقون، لا یعقلون، 
الكافرون، للحق كارھون، كاذبون، لا یعلمون، یجھلون، لا 

ون، لا یبصرون، في غمرة ساھون، ضالون، یشكرون، مشرك
  معرضون، مستضعفون، عاجزون، لا یسمعون، ظالمون..

أضاف الكاتب لكل علامة نصًا من روحھ وفكره وعنونھ 
ب"ـروح" كما ربط كل علامة بتقنیة تفرد بھا باقتدار بقطعة 
من روایات والمسرحیات العالمیة التي كانت بمثابة نھر یفیض 

ده ثراء ویخدم الحداث بوعي مثقف دقیق ومن على السرد فیزی
  مقتطفات الروایات.

  غبار الخاطر .. لأبو الكلام آزاد
  الاحتقار .. ألبرتومورافیا

  حفلة القنبلة .. جراھام جرین
  ھذه زوجتي .. أولیفر ساكس

  دم وخمر .. بولیكوشكا
  عذارء .. لیوتولستوي

  مزرعة الحیوانات .. جورج أورویل
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  أخري.. جابریل غارسیا ماركیزالحب وشیاطین 
  الحدیقة السریة .. فرانسیس ھونجستون برنت

  الخریف.. الي سمیث
  حزن الملائكة .. یون كالمان ستیفنسن

ظل للقھوة ھذا الحضور ونفس التأثیر والقدسیة من الأجزاء 
السابقة ، حتى وھو یلقي ضمیره یحتسي معھ القھوة، ولیس 

مھمة في الحیاة الاجتماعیة  بغریب فالقھوة لھا مكانة روحیة
والثقافیة للإنسان العربي، وھي مشروب لكل فئات المجتمع ، 
وشراب الصالحین حیث اقترنت بجلساتھم وحلقات الذكر، 
  وأول شراب للاستفتاح ، ولا تحلو جلسات النساء بدون قھوة.
"ھكذا ترتعش یا ابن الحاج رضوان حین أتاك ضمیرك یشرب 

  ماذا ستفعل حین تقابل الله؟"معك القھوة .. إذاً 
على الرغم من حب الدیب للوطن الذي یعیش بداخلھ إلا انھ 

  یعبر عن مشاعره الغاضبة وعتابھ من قسوتھ.
"لقد أصبح الوطن مكانًا باردًا مزعجًا ملیئًا بالتفاھمة؟؟ كل 
التنبؤات حولھ سیئة .. مجنون أنت من غیر الممكن أن تھجر 

  أخري للعذاب.."مصر وتعود مرة  إلىدبي 
یلامس ھموم الواقع على لسان شخصیاتھ بقصد تغییر كل ما 

الإنسانیة ویفضح القبح ویدعم رمزیة المرأة في  إلىیسيء 
  كونھا جسد الوطن بكل حالاتھا.
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"آه یا ابن رضوان تعلمت الشك والریبة في كل من حولك من 
كثرة خیانات الوطن لك.. متى سجل الوطن شكوى لك وأخذ 

ً من تحویلھا لسلة القمامة؟یناق   شھا ؟ مجرد مناقشة بدلا
"كل حروب مصر كانت حروب أیدلوجیة الدینیة فالدین ھو 
المحرك الأساسي في تحریك الشعب وھیاج الجماھیر مثل 
الحروب الصلیبیة والدعایة لحرب ضد العباسیین وضد 
الأمویین واشتركت مصر بسقوط دول كثیرة بوعي وبدون 

  ت الحرب الأیدلوجیة السیاسیة".وعي.. الآن حل
قرون التخلف فقامت بحرب ضد الشیعة  إلى"الأن مصر عادت 

والسلفییین وسحلت وقتلت أسرة كاملة شیعیة ورجعت أكثر 
  الوراء مثل أیام صلاح الدین الأیوبي. إلىمن ألف سنة 

كشف الواقع ومرارة التیھ والحسرة وضیاع الیقین بالانتماء 
  ا .للأوطان یخرج صارخً 

" یا قوم یا قوم الوطن قد مات وسرقوا قلبھ وكلیتھ ونشرت 
  أصابع یدیھ !! ھكذا الجریدة تقول".

لیكشف فساد الإعلام والصحافة والكذب الأشر في ظل أنظمة 
  قمعیة تصادر حریة الإنسان.

یستمر فتحي رضوان في متاھة البحث عن الوطن والصراع 
طریق للخلاص من  إلىالداخلي للاستقرار ومحاولتھ للوصول 

  خلال تجلیات روحیة.
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" لا أتحمل ما برأسي من أفكار؟؟ أمشي مكشوف الرأس 
وابتسم بلا سبب وأضحك بلا سبب وأعرف النساء وأعاشرھن 
ربما لسبب مھم ھو أني أقاوم الاكتئاب العمیق الذي لا تراه 

  الناس في وجھي ."
قى یحافظ الأدیب على ملكاتھ ویفیض بنھر صوفیتھ لیرت

مستوى العشق والصوفیة فى  إلىبالقاريء من درجة الحب 
  التواجد في حضرة جلال الله :

  "وبینما أنا في السجود 
  صلاة الفجر والعشاء قصیدتان من الرحمن"

  "بحق سورة الرحمن أنقذیني"
تستمر الصراعات النفسیة ووجود المرأة وآراء الأدیب 

  الفلسفیة واضحة.
طر الحنان ومنھن من تمطر " النساء سحب منھن من تم

الدموع ومنھن من یبخلن بالعطاء ویسرن في سماء الأرض 
بلا ھدف .. قال الحاج رضوان مصائب الأرض من النساء.. 
وقلت فرح الأرض والسماء وضحكات الأطفال وقصائد 

  الشعراء"
الیاء وكان الأغبیاء  إلى"اعترف أنني ھزمنى الشر من الألف 

العماء التي تحولت بعد عام مجرد  یشربون نخب صدور كتبھم
  أوراق لدورة المیاة"
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تظھر الرؤیة الصوفیة في كتابات الدیب بجلاء ، وتلك الرؤیة 
  سمت بالروح وأرتقت بھا عن الواقع :

 لقاءه ضمیره -
 الشیخ المحاسبي -

" دخلت غرفتي وجدت شیخًا مھابًا یجلس بجبتھ الخضراء 
  وبخور یطلق من حولھ .. سألتھ :

 ؟من أنت  -
"أنا الشیخ المحاسبي أنا أبو عبد الله الحارث بن أسد  -

 المحاسبي،..."
"انا ذو النون المصري أبو الفیض ثوبان بن إبراھیم  -

المصري.. وأنا أبرز شخصیة صوفیة مصریة في 
 القرن الثالث الھجري..."

 " أنا أبو المغیث بن محمد البیضاوي الملقب (الحلاج)" -
أم الخیر رابعة  أیضًاعني "رابعة العدویة .. ویقولون  -

  بنت إسماعیل القیسیة العدویة البصریة"
حافظ الكاتب على الإیقاع في ختام مدھش من خلال تقاطع 
السرد والحكي المسرحي ومزجھم فى تناغم یربط الماضي 

  بالحاضر والخیال بالحقیقة .



٨٦ 

لیكشف في النھایة عن واقع سيء تعیشھ الأمة العربیة بشكل 
المصري بشكل خاص في محاولات البحث عن  عام، والمواطن

  الذات في الغربة وفقد الإنسان للسكینة الروحیة والإنتماء.
على الرغم من الفواصل والتقاطعات ، تتصاعد الأحداث دون 
ملل لترسم بانوراما غزیرة التفاصیل لواقع حقیقي وفساد 
موجود وملموس وإن تنكر لھ الجمیع ، وتبرز العلاقة بین 

والأنثي والاغتراب والوطن التى تعاني إزدواجیة بین العشق 
  الحب بدافع المصلحة والحب بدافع الحریة.

"الحریة لیست فوضي المشاعر والشیوعیة لیست شیع 
الحراح والإیمان لیس الصلاة فقط والحب لیس الجنس فقط 
والرزق لیس المال فقط والروح لیست البكاء حین الصلاة.. 

تھوي ولا تھوي ویظنون أنھم یخدعون  والناس تعیش تبرر ما
  الله"

ویتوغل الكاتب بھا في داخل الرظوف الاجتماعیة والصراعات 
سواء مع الذات والضمیر كما ھو الحال مع فتحي رضوان 
وسھر أو منظوره الخاص للخیانة بینھما والتي یطرحھا في 
توریة لیدل على أنھا لیس مجرد علاقة جسدیة بل ھى علاقة 

دیة لھا دوافعھا وأسبابھا ، شداد ذلك اللئیم الشریر روحیة جس
الفاجر الداعر الحقیر والكیس المملوء بالشر والمال لیشیر 
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الوطن المستباح الخائن الممتلء بالجھخلاء الذین لا  إلىفیھا 
  یعنیھم إلا النساء والمال والمنسب.

"البدایات تبدأ بالتنازلات بالمرح والضحك وخفة الظل.. ھكذا 
ود شداد مع النساء .. لقد ألتقطت العصورة حبة القمح .. تع

  واستلمت بیدھا عربون محبتھا"
جمع الكاتب في رشاقة مدھشة بین مجموعة النساء بحرفیة 
بالغة منحت الشخصیات الأساسیة وعلى رأسھن شھرزاد التي 
لا یوجد مثلھا في العالم وكأنھا تطل علینا من كتاب حكایات 

لتكمل دورھا كصدیقة وكاتمة أسرار لسھر  (ألف لیلة ولیلة)
ونموذجًا للعرافة التي تجمع التمكن من قلوب النساء ، ولھا 
مكان في حیاتھن ، وزوجھا حامد صقر الذي انتظرتھ عشرین 

  عامًا.
فتحي رضوان الذي یعیش أحداث الحب والعشق والخیانة مع 

ن سھر زوجة صدیقھ منقذ ذلك المعذب الذي لا یعرف الفرق بی
الغرام والحب والجنیس وكشفھ خیانتھا، وشعور فتحي بالذنب 
تجاه زوجتھ تھاني والتي لا یمكنھ التنازل عنھا ، وكاظم الذي 
یھجر وردة وابنتھ من أجل لیزا تلك الأوروبیة الفاتنة ، الكل 

  یخفي الحقائق أو یواجھھا بأسلوبھ.
ي كحال الملحمة بأجزائھا حرص الكاتب على الجانب الإنسان

الذي یبتعد فیھ عن أي عنصریة سواء دینیة أو طائفیة لیركزظ 
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على العمق الإنساني وعلى الوطنیة التي تعتمد على كونك 
مصري وكفي ، وأحسب ان الكاتب بھذا الفكر یدعو للقضاء 
  على الفتن والنزاعات الطائفیة التي تزعزع استقرار الأوطان.

العشوائیة  "أما الأن غابت مصر الراقیة وأنتشرت مصر
وغابت مصر أم كلثوم وعبد الحلیم ولیلى مراد.. غابت مصر 
السھر على شط اسكندریة ونیل القاھرة ، وضحكات الأصحاب 

  والبنات على الشط.. ولعب كرة الشراب في الحارة"
تشابكت أحداث الحكایات في نشیج متقن تختلط فیھ الألوان 

سارات للجدل من التاریخ لیدمج الماضي مع الحاضر ویفتح م
والتساؤل الذي لم یخفیھ فى كثیر من الأحداث والتي یربطھا 

  مع الواقع السیاسي والثقافي والاقتصادي.
ُرھم  یعانق الكاتب بشكل ممیز قضیة الاحتیاج والإغتراب وأ
على الشخصیات من خلال رسم دواخلھا ومشاعرھا وردود 

ومعاناتھ أفعالھا والتنازلات التي یقدمخھا طالب لقمة العیش 
من القھر والذل والضغوط ، ویلاحق بإصرار المسكوت عنھ 
من صراعات مادیة وعلاقات محرمة لیستدعي في ذھن 
القاريء أسئلة ویدفعھ لأجابات واقعیة واعیة یسعى من 

تكوین وعي عربي علھ لیستطیع أن یتخطي  إلىخلالھا 
صراعاتھ ویغیر من واقعھ المھزوم في زمن تبدلت فیھ القیم 

  والمفاھیم.
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ویظھر جلیًا بعد الاستغناء عن خدمات فتحي رضوان وعودتھ 
  مصر، واختفاءه الغامض المثیر للجدل. إلىیجر أذیال فشلھ 

  "مرت سنة ورا سنة..
  قال المثقفون الیساریون..

إن جماعة متطرفة خطفت فتحي رضوان خلیل في  -
مسجد أبي العباس ومزقوه ووضعوه في أكیاس 

 ورموه..
 ثقفون الیمینیون :قال الم

إن فتحى رضوان خلیل قبضت علیھ الحكومة في مسجد  -
أبي العباس ووضعوه في سجن تحت المسجد لأنھ ھاجم 

 السادات في حیاتھ عشرات المرات.ز
 قالت تھانى لأم فتحي وھي تربي الطفل وھو یكبر:

باریس أو  إلىابنك فتحي رضوان ھرب مع سھر إما  -
 رجع لدبي

یستحضر الكاتب النصوص الأدبیة من روایات ومسرحیات 
عالمیة ، لتتناص مع عنوان العلامة والأحداث في مزج ممتع 

مزید من القراءة ویخفف من وطأة  إلىیدفعك دون ضغط 
الشحن النفسي نتیجة تلاحق الأحداث وتصاعدھا ویعطي 
للعمل عالمیة أشمل ولا سیما أنھ موظف بشكل بارع وموثق 

أصلھ وھو ما  إلىیدعو للشك وییسر البحث والوصول  بما لا
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یؤكد الغزارة المعرفیة والمعلوماتیة للكاتب لتبدو النصوص 
الأدبیة فى نسق موازي لما یدور في واقعنا المعاصر والسرد 

  الروائي ، كما تعكس النظرة الفلسفیة العمیقة للأدیب.
سیناریو فى الانتقالات جمیعھا یلتزم الكاتب أسلوب كتابة ال

  حیث یبدأ النص بزمن الحدث ومكان وقوعھ قبل بدایة السرد.
تقترب النھایات ، لتشھد منعطفات كبیرة في الأحداث بانتھاء 
فتحي رضوان باختفاءه الغامض ، وعودة سھر لأصلھا 
وظھور المستقبل لیعید التاریخ نفسھ بإبن فتحي رضوان یقف 

  أمام سھر یطلب وظیفة.
  على لسان د. جمال حمدان :یقدم الأدیب الحل 

" إن ما تحتاجھ مصر أساسًا إنما ھي ثورة نفسیة، بمعنى 
ثورة على نفسھا أولاً، ونفسیتھا ثانیًا ، أي تغییر جذري في 
العقلیة والمثل وأیدلوجیة الحیاة قبل أي تغییر حقیقي في 
حیاتھا وكیانھا ومصیرھا .. ثورة في الشخصیة المصریة 

  یة "وعلي الشخصیة المصر
ذلك ھو الشرط المسبق لتغییر شخصیة مصر وكیان مصر 

  ومستقبل مصر.
تعدد وتنوعت مقتبسات الأدیب نري منھا لـ "ذى النون، 
البسطامى، الحلاج، الحسین بن منصور، بطلمیوس، ھرقل، 
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المتنبي، شبل بدران، ابن خلدون ، إنبداقلیس، جمال حمدان، 
  ح الدین".مذكرات محمد فرید، عمرو بن العاص، صلا

جانب النصوص من الآیات  إلىونجد مقولات للأدیب نفسھ ، 
  القرآنیة.

(یا مخبول لیس للشھداء اسم ولا عنوان ولا مكان لھم یدفنون 
فیھ ولا ذكرى لھم بیننا أفھم حقیقة الوطن ھي شرطي ومنھم 

  تلك الحقیقة لا تتغابى لقد خدمعتك طوال ھذه السنوات..)
الختام لملحمة قویة تتصارف فیھا " لو لم أعشقھا " مسك 

الرؤي الصوفیة والنظرة الفلسفیة والمواقف التاریخیة 
الموثقة مما یضعنا في مواجھة ما بین الماضي والحاضر ، 
وھي لا تقتصر على الرغم من ذلك على وطن بعینھ أو شعب 
دون أخر وھنا یكمن السر ویتجلي الإبداع لمسروایة تتخذ 

تأخرت حسابات التاریخ في الإعلان عن  ملامح العالمیة ، وإن
  ذلك .

  مصر –د. دالیا بدوي 
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  السيرة الذاتية

  د. داليا بدوي
  فنانة تشكيلية

ج بالفنون حاصلة على درجة الدكتوراة في مجال العلا
  .المختلفة

كاتبة حصلت علي العدید من الجوائز في مجال القصة القصیرة 
  .اجدً  ، والقصیرة

  الكتب في مجال القصة القصيرة منهاصدر لها العديد من :  
مشاركات جماعیة في رحیق الروح، صدى انثي، صفوة  -

  كتاب القصة القصیرة
 اــهــو ل  

  في داخلي راقصة شرقیة -
  نسكافیة بنكھة رجل -
  قاب شفتین -
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استكناه مناطق القلق الوجودي والتبشير بانزياحات رؤيوية 
  "لو لم أعشقهارواية " جديدة في 

  سيد حافظكاتب لل"  " لو لم أعشقهاقراءة في رواية 
  مصر - أشرف دسوقي علي أ. بقلم

  
الجزء  ٢٠١١بین الإصدار الأول قھوة سادة 

شاى أخضر بالیاسمین  إلىالأول وصولا 
وھو الجزء الأول الذي تناولتھ  ٢٠١٤

العلامة السابعة والأخیرة، لو لم  إلىبالقراءة 
اعشقھا، كان قد مر ثمان سنوات كانت كفیلة 

بإنجاز مشروع روائي مدھش، یحمل من عناصر الإبداع ما 
یستحق التوقف عنده، من نثر وشعر وتداخل للفنون 
والأسالیب ، علاوة علي الغوص في أعماق الشخصیة، 

طل والمواقف واكتشاف مكنوناتھا، كالقلق المتزاید لدى الب
  الفانتازیة التي یحیاھا.

تبدأ العلامة الأولى بمقدمة كاشفة للقلق الوجودي، فھناك 
عبارات من روایة غبار الخاطر لأبى الكلام آزاد یقول مقولتھ 
التى تمثل خلاصة فكره : لا تلق بظلالك الشریفة على الدیار 

بحوار التي تقل فیھا الببغاء عن الغراب الأسحم، تبدأ العلامة 
مسرحي بإمتیاز ،ھذا یتسم الحوار بالغیرة النسائیة وتنازع 
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امرأتان حول عشق رجل واحد، ثم حوار بین البطل وضمیره، 
التى كانت تحتوي  –مصر  –وتذكر الوطن الطیب المتسامح 

الجمیع مع تضمین الآیة القرآنیة : ظھر الفساد في البر والبحر 
ریفھ للحب في العلامة بما كسبت أیدي الناس، كما یبدأ بتع

الثانیة بتضمین، مقتطف من روایة الاحتقار لألبیرتو مورافیا 
یستعرض فیھا شكل العلاقة بین المحب والمحبوب ، وكیف 

ممیزات وھو  إلىیبصر كلاھما الآخر وكیف تتحول السلبیات 
ما یشي بما یتبناه الكاتب لمفھوم الحب رغم كلماتھ التي تبدو 

جتمع وسلوكیاتھ، إلا أن ھذا المقتطف من قاسیة في إدنة الم
روایة مورافیا یشي بحب دقیق وعشق خاص لھذا الوطن بكل 

  ما فیھ ورغم ما فیھ.
تنوعت الأماكن بین منزل فتحي رضوان والجریدة ، المجلة، 

وغیرھا من أماكن عبر أرجاء الوطن  كافیتریا، دبي، القاھرة
وجات الداخلیة العربي ، وذلك الصراع الذي تظھره المونول

التي تدور في ذھن كل من فتحي رضوان ومنقذ حول العلاقة 
ومحاولة توقع فعل ورد  –سھر  –بین فتحي وزوجتھ منقذ 

فعل كلیھما تجاه الآخر، كیف سأبدأ الحدیث مع فتحي الكلب 
  الخائن ... 

ھل أشیر لھ ؟ ھل أقول لھ أعرف أنك على علاقة مع زوجتي؟ 
  ویقتلونھا ویقولون... ماذا ؟  ھل أخبر أھلھا وأطلقھا
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البطل الذي قتل زوجتھ الخائنة أم سیقولون ھذا  ھذا ھو
المخلوع خانتھ لأنھ لم یملأ عینیھا، ھل أخرج سكینا وأطعنھ 

  كما یحدث في الأفلام ؟ 
وما إن ینطلق منقذ في حواره وبكائھ وشكواه من خیانة سھر، 

في  ان لنجد أنفسنافإذا بالحوار یتغیر بل یتلاشي الزمان والمك
القاھرة وقراءة الجریدة وخبر صغیر عن الوطن، وجد الوطن 
میتا في جناحي المدینة حافي القدمین وقد سرقت كلیتھ وقلبھ 
وقطع لسانھ ونشرت أصابع یدیھ، قمت مسرعا تجاه البالكون، 
صحت یا قوم یاقوم الوطن قد مات وسرقوا قلبھ وكلیتیھ 

  ونشرت أصابع یدیھ .
الشارع، وجدت كل  إلىح البالكونات، لم یرد أحد، نزلت لم تفت

الناس تسیر مقطوعة الأذن والمرور یسیر ویتعاملون بصیاح 
صامت كأنھ لغة إشارة خاصة بھم، أدركت لحظتھا أنني وحید 

مسجد على شاطئ القصبة أصلي ... إلھي إلھي  إلىودخلت 
...  أیضًااسألك أن تقطع أذني مثلھم، اكتشفت أنھم عمیان 

(كتب بالسحب على السماء والله ترك ھذا الوطن لأنھ زان ) 
مما یمنح السرد عجائبیة من نوع مغایر لكثیر عما قرأناه، 
مختتما العلامة بالآیة القرآنیة ظھر الفساد في البر والبحر 

وأكثرھم  للمرة الثانیة مستخدما ایاھا، أما العلامة الثالثة
ونجد تعریفا مغایرا للحب  ، روح إلىالكافرون فكان الاھداء 
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بأنھ مأخوذ من الحبة وھي بروز نبات الصحراء،فسمي الحب 
  حبا لأنھ ... لباب النبات والحب كالعمر. 

نجد أن الكاتب یعتمد المعرفیة وخاصة المعرفیة اللغویة 
جذر الكلمة وفلسفة الاشتقاق، مما یشي برغبة  إلىوالرجوع 

لدعوة للمعرفة والعودة جامحة للصراخ والتنویھ عن رغبة ا
الجذور بعد أن انحرفت الأفكار وانحرفت المعرفة نظرا  إلى

لانحراف اللغة، فكثرة الانزیاحات اللغویة غیر كثیرا مما كانت 
الأمور علیھ، فتبدلت المعرفة وتبدل السلوك بناء على ذلك بل، 

 إلىانحرف السلوك ، فعشنا ما نعانیھ الآن وكأنھ یقول عودوا 
اللغویة والمعرفیة والفكریة ، حتى تستعیدوا ذواتكم  الجذور

ولتستعیدوا أنفسكم مرة أخرى، یلي ذلك مقتطف من حفلة 
القنبلة لغراھام جرین وكأنھ یستعید روایة أھل الكھف، حیث 
السبات العمیق الذي تستفیق بعده، لتبحث عن موت جدید، 

الحالات حیاة ثانیة، لتتساوق  قبل البحث بل بدلا من البحث عن
أھل الكھف وحفلة القنبلة ولو لم أعشقھا، كل منھا  الثلاث:

معادل موضوعي للآخر، ثم تستكمل الروایة بھذا المونولوج 
أین ستذھب یا ابن رضوان،  -حیث یناجي فتحي نفسھ قائلا :

مصر ؟ حیث ینتظرك الغالبیة من المثقفین، یحملون  إلى
دیاب ونجیب سرور  خناجرھم لیغتالونك مثلما اغتالوا محمود

ویحیي الطاھر ومحمد حافظ رجب .... كم مرة یافتحي قمت 
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مكة  إلىبحرق ما كتبت من قصص ومسرحیات ... ھل تذھب 
في السعودیة، لتكون بجوار الكعبة، لترى الله ذات لیلة وتكلمھ 

كافیتریا ویتغیر الزمن،  إلىمثل موسى وإبراھیم ؟ ثم ینتقل 
الانتظار لتدخل حیاة ،لیبدأ  حیث سھر امرأة كالغزال في

حوارجدید، بلھجة خلیجیة، تنظر سھر في ساعتھا كأنھا توبخ 
حیاة على تأخیرھا وحیاة تستخرج علبة سجائر من حقیبتھا 
وأشعلت سیجارة وتتحدث مبررة تأخرھا، بوجود حواجز 
شرطة على الطرقات وزحام المكان ثم یدور حوار نسائي لا 

التوریط والسكر وتعلیق الكاتب یخلو من المكر والدھاء و
وتساؤلاتھ حول جھل ما فعلتھ السیدتان وھو تساؤل استنكاري 
إن جاز القول یختتمھ بآیة قرآنیة ظھر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أیدي الناس ثم آیة أخرى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون ... وتأتي العلامة الرابعة لیمنحنا تفسیرا آخر 
للحب بأنھ اسم الصفاء، صفاء المودة لأن العرب تقول لصفاء 
بیاض الأسنان ونضارتھا حبب الأسنان والحباب شئ یعلو 

حبة بیضاء نقیة ، ثم  أیضًاالماء عند المطر الشدید والحباب 
الاستشھاد بمقطع من روایة لأولیفر ساكس ھذه زوجتي 

الھ، وكأنھا محتفیا بالتفاؤل، ذلك الرجل الذي یغني في كل أحو
دعوة لتجاھل كل ما یؤلمك وأن التفاؤل ھو محاولة قھر 
الحاسدین والحاقدین الذین لا یریدونك إلا مقھورا باكیا كسیرا 
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، لیتحدث فتحي واصفا نفسھ، فھو البطریق والبطریق كائن 
عاشق للحریة، لایجد قوتھ إلا بالصدفة، یشعر بالقلق حیث 

ھر، یخشى ما یمكن أن یخشى من معرفة تھاني لعلاقتھ بس
یقدم علیھ منقذ، بعد أن عرف أن زوجتھ خائنة، یستمر فتحي 
في البحث في أعماقھ عن صفاتھ وما یظنھ عن نفسھ من 
صفات السوبر مان الذي یجمع كل ممیزات السابقین فھو ذو 
الأوتاد وذو الكفل وذو النورین... ذو السؤال وذو الید وذو 

أملك روغان الثعلب ، أعرف عناء المتین ولا أنا  القلمین ..
من أنا  الطیر وأعرف طیر النار وسر الشعر وحمق الشعراء،

عاش أسیر مجتمع مصر ورغبة قاتلة في جنسیة فرنسیة أو 
ألمانیة، فالوطن قاعة استقبال للغرباء مغلقا أبوابھا أمام 

  من العبید الكلاب، أنحاز الیھم .أنا  مواطنیھ ..
ب الذي یكذب على زوجتھ، الطاھر فتحي رضوان ذلك الكاذ

الذي یقوم للتوضأ، قام للتوضأ بیده الیمنى عند بئر زمزم 
والثانیة في المسجد الأقصى وروحھ تطوف حول مكة وقلبھ 
یحلق على معبد داود، فتحي رضوان مجمع الشرور ومجمع 
الخیر، ذلك المتناقض غیر المتصالح مع ذاتھ ولم یكن یوما 

ن بھ، شجاع جبان، قوي ضعیف،عبد متصالحا مع المحیطی
صالح وأفاك فى آن، یرتعد من حاجز أمنى ویھاجم رأس 
السلطة في شجاعة نادرة، یكذب ویصلي وتباركھ الملائكة 
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ذوات الأجنحة، كأنھ نبي مرسل ویتبادل معھا الحوار والقلق، 
یصنع الكاتب دھشتھ، فیصدرھا للقارئ المتلقي یحاول صنع 

ة، عبر الحوار أو المونولوج الداخلي، بعضا من واقعیة سحری
ربما لا توجد شخصیات حقیقیة للحوار، ربما كان حوارا مع 
الضمیر أو مع الذات، عبر شیزوفیرنیا كاشفة، یحاول البطل 
اكتشاف ذاتھ من جدید رغم صراخھ المستمر بأنھ یعرف 
قدراتھ وممیزاتھ ویعرف الآخرین تماما، لكن السیاق یدل على 

بطل وعدم قدرتھ على قراءة الواقع الذى كلما عاشھ ارتباك ال
أدھشھ وفاجأه كلما تعامل معھ، كأنھ طفل كأنھ ریشة في مھب 
الریح ربما كان من حسن حظھ أن لا أحد تمكن من اللحظة 
من الاطلاع على نیتھ أو ضمیره أو روحھ القلقة وارتباكاتھ 

السھولة المتكررة وخطایاه الخفیة وإلا لتحول لفریسة شدیدة 
لأى صیاد ھاو، فكان محظوظا ورغم معاناتھ ، بأن وجد عملا 
مناسبا وزوجة وأصدقاء وحتى أعداء وحاسدین، فھناك من 
لا یجیدون شیئا من ھذا حتى لو كان ما یمكن أن یجدوه بغیضا 

  أو خطرا.
لا یتوانى عن التعرض للموروثات الشعبیة فیقول شداد على 

 سبیل المثال:
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نخلة معروفة وتقول:  إلىفي بلد عربي تذھب النساء العوانس 
یا فحل الفحول ارزقنا عریس قبل الحول وأنا أقول یارب 

  ارزقني سھر حتى ولو ساعة قبل انتھاء العمر. 
یظل الكاتب في استفھام مقتطفات روائیة، كما فعل في العلامة 

راكس، التاسعة، مثل مقتطف من روایة "وجدت میتة" لكاتي 
فكل الروائح العطرة تلاشت أمام رائحة الجثة العفنة، فالجثث 
العفنة ھي كل ما صادفھ الیوم من نماذج كان من المستحیل 
تصور وجودھا ،لقد تجاوزوا كل ما قیل وكتب في الواقعیة 
السحریة، لقد قابلنا شخصیات فوق سوریالیة تتجاوزأوصافھا 

  ر.من قابلناھم حقیقة في واقعنا المعاص
تتداخل النصوص، في موزاییك شعري، فمن مقتطف من 
روایة كاتي إلي ما قابلھ البطل فتحي رضوان بعد أن غالبتھ 
رغبة الكتابة، كتابة أي شئ دون تحدید جنسھ روایة، 
مسرحیة، قصة، لیغلق ورقتھ، لیجد نفسھ داخل ممر غریب 

أنتم تسیرون  الشارع لیصرخ یا قوم: إلىوعالم غریب وینزل 
لى جثة جسد عار بحجم أرصفة الشارع، أنتم تسیرون على ع

الوطن  –جثة الوطن، ادفنوه في مقبرة تلیق بھ، كانت عیناه 
تنظر تجاه النیل والأخرى فیھا دمعة متحجرة، فجریت  –الجثة 

نحوھا وأمسكتھا وألقیت ھذه الدمعة على الأرض ،فقط ألف 
فاضطر لدفع ألف شھید، فیباغتھ الشرطي بقولھ: لقد خدعتكن 
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غرامة ألف دولار، فجریمتھ أنھ یشم ویرى الوطن متھما 
  بالزندقة والكفر.

یعاین البطل ھذا الشتات، یصادف ورقة علیھا شعار مصر 
إسلامیة على مذھب أھل السنة وأخرى علیھا مصر مسیحیة، 
فاتجھ غربا حیث ثالث دولة مصر النوبیة، ففزع وصرخ، ھل 

أولاد الكلب؟، فیضحك شرطي قسمتم الوطن وأنا غائب یا 
نوبي ویبلغھ أنھ ممنوع من الدخول، لأنھ سارق ومشاغب، 

لیبیا لیجدھا ثلاث دول، وكذلك الجزائر  إلىفیحملھ بساط الریح 
 ما بین إسلامیة وأمازیغیة وفرانكفونیة وتونس، السعودیة،

  وسوریا، لقد تقسیم المقسم وتجزیئ المجزأ !
تحي رضوان بعیدا عن التفسیر لا یمكن التعامل مع شخصیة ف

وأقرب طرق التحلیل النفسي ھو المنھج الفرویدي  النفسي
والذي أرى شخصیة فتحي رضوان  -الذي یرى أن الفصام 

فلقد فشل في  -شخصیة فصامیة في كثیر من سلوكیاتھا 
التكیف مع المجتمع المحیط بھ ،حیث صراع الأنا والعالم 

یا أن الشخص قد یكون الخارجي، ومن مشكلات الشیزوفرین
فصامیا دون أن تظھر الأعراض علیھ، لكن الضغوط النفسیة 

تعمل على تصدع الشخصیة وانقسامھا،  والظروف المحیطة
سلوكیات الطفولة، فالھلع المبالغ فیھ، الرغبة في  إلىفیرتد 



١٠٢ 

محبة المحیطین طوال الوقت، التردد، الصراع كلھا تظھر في 
  ھذه الشخصیة.

اھل أن الفصامى ھو شخص حاد الذكاء في أغلب ولا یمكن تج
الحالات، وھذا سر شقائھ، فلدیھ قدرة علي استیعاب أدق 

  التفاصیل، خاصة كل ما یتعلق بسلوك الآخرین نحوه .
لا یعد فتحي رضوان الفصامي الوحید، بل إن مجتمعنا یعج 

غیر المعلنین الذین ینتظرون دورھم حین  بالفصامیین،
أو حدث صادم، لتظھر علیھم بوادر یواجھھم ضغط ما 

المرض، وإذا كان الفصام او الاستعداد لھ یحیط بكثیر منا، 
فإن الأمراض النفسیة والعقلیة الأخرى قد داھمت حوالي 

 أى ما یقرب من ملیون شخصا في جمیع أنحاء العالم ، ٤٠٠
من سكان العالم تقریبا  %١٠ملیار نسمة، فحوالي نصف 

  مرضى نفسیون.
شخصیات خمس : الأول أوربي  إلىفتحي رضوان  یتشظى

الملبس یرتدي القبعة، والثاني شرقي الفكر یرتدي عمامة 
والثالث ناسك في الصحراء حافي القدمین ویمسك عكازا 
والرابع یقف على أبواب الجنة ینتظر العفو لیدخل والخامس 

  بدائي یعیش في غابات فوق شجرة مع كل الحیوانات.
تشریحا نفسیا للبطل فقط، بل یستعرض  لا یعرض الكاتب

وطنیتھ وإحباطاتھ وفلسفتھ وتساؤلاتھ التي لا تنتھي ،من أین 
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تأتي النجاسة للروح، فنفرط في الوطن من أجل حفنة دولارات 
،من أین تأتي ؟ تأتي من أین ،أین تأتي من ؟ ھل الوطن 
مضاف أم مضاف إلیھ، لسان الحال أنطق من لسان المقال ، 

أنا  اجمعیني، اجمعیني ، طن مضاف أم مضاف إلیھھل الو
  .خمسة اشخاص ولست شخصا واحدا 

  بك یا عمري  ما -
أنا رجل مھزوم مأزوم ، أحمل في عقلي نورا فوق  -

 طاقتي، فلا أستطیع أن أمشي بھ وسط العمیان.
تداخلت الأجناس في الروایة، والمشھد المسرحي حاضر 

لوج الداخلي مساحةا ، حیث الحوار،كما احتل المونو بوضوح
 كبیرة في الروایة.

تعددت المستویات اللغویة للروایة، استخدمت بالطبع اللغة 
الفصحى علاوة على لھجات مصریة وخلیجیة وشامیة ،بل 
واللغات الأجنبیة أو بعض كلماتھا التي یستخدمھا كثیرون 
كنوع من استعراض الثقافة وادعاء الارستقراطیة أو أحیانا 

 یتسمي فة وتعلیم اجنبیین مثل : شو أخبار اللي مانتیجة لثقا
 "COME  " من معي ؟  

  تعرف صوتي یا أزعر  ما -
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استدعاء شخصیات بارزة كجمال حمدان والتشبث بوجھة 
نظره حول الأوطان واستدعاء أوراق عن محمد فرید وسعد 

 زغلول ومحمد عبده.
نیة تمیز أسلوب الكاتب بالمشعریة الفائقة وطرح الأسئلة الكو

، مازجا بین الفنون جمیعا شعرا ونثرا، روایة ومسرحا 
ومقالا، تداخلت الأماكن والأزمنة لدیھ، فامتزجت بشكل یبدو 
تلقائیا ، لا صنعة فیھ ولا تصنع، لیقول الكاتب في ھذا الجزء 
الأخیر كل ما یرید عن شخوصھ وواقعھم ، ماضیھم وحاضرھم 

طرھم وأخیرا ومستقبلھم، صراعھم،عقدھم النفسیة، خوا
  الانسانیة الكامنة داخل ،حتى في أحلك المواقف السیئة منھا.

تجاوز الكاتب فكرة الجنس الأدبي، كما فعل في الأجزاء الستة 
السابقة، ككاتب محترف یبتعد عن حرفیة التعریف المدرسي 
للجنس الأدبي، مستخدما المعرفیة التراثیة والدینیة یتناجي 

لھ مفتتحات خاصة  –جزءا  ٣٠ –مع المقدس في ثلاثینیة 
لكل جزء یرى أن النص المقدس عقبة لا یمكن تجاوزھا عند 
ختام ھذا الجزء، فیظل في دائرة لانھائیة من الوصل والفصل 
والوصل مرة أخرى مؤكدا ان الدائرة ھي أكمل الأشكال 
الھندسیة، لیكون ختام الروایة بظھور آدم فتحي رضوان خلیل 

ة القاھرة لیفاجئ سھر سالم مدیرة خریج إنجلیزي جامع
المدرسة بأنھ ابن فتحي رضوان، فتسألھ عن ابیھ فیقول 
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اختفى من عشرین سنة انھارت ،یختفي فتحي رضوان لا 
أحد عنھ شیئا دون سابق إنذار، لكن فتحي رضوان  یعرف

لیس شخصا، فتحي رضوان فكرة، فلسفة تتجسد عبر تناسخ 
REINCARNATION أو الولادة الجدیدة عند  الھندوس كما عند

خاصة  -البوذیین أو فكرة الامتداد كما عند العرب والمصریین 
  -في الریف

وللاسم دلالة غیر خافیة كما الأسماء الأخرى  –لیظھر آدم 
فرضوان ھو خازن جنتي الدنیا والآخرة، یملك  بالروایة،

مفاتیحھا عبر شییزوفرنیا معلنة، لا یراھا أحد غیره ولا یقدر 
على تخیلھا الآخرون، فیظھر آدم ابن فتحي رضوان، لكنھ أبو 
البشر في امتداد جدید وخلق جدید، ربما یكون مبشرا بحیاة 
ووطن أكثر صفوا وأكثر تقبلا لابنائھ واحتضانھم ولیس مكانا 
لاستقبال واحتواء الأجانب فقط، آدم المثقف الدارس للأدب 

ما تمنح الأوطان بوابات الانجلیزي القادم عبر ثقافة مغایرة، رب
جدیدة أكثر تفتحا مع مزیج تراثي لیؤجج صراعا جدیدا كما 
یراه البعض أو فتحا من نوع جدید قد لا یرتضیھ البعض لكنھ 

وخلق عالم مغایر عبر صراع قد لا  قابل للانتشار والتبشیر
تحسمھ آلیات الجیل الخامس كمایرید البعض ، وعبر انتظار 

في دورة صراع جدیدة من الصعب  إرھاقا،لأحدث أكثر إثارة و
التوقع بمعطیاتھا وكیفیة التعاطي معھا، ربما یعرف الكثیرون 

  كیف ستبدأ ، دون أن یعرف أحد كیف ستنتھي.
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  "  عشقهاألو لم الوطن والمرأة فى رواية " 
   حافظ السيد ديبللأ

  مصر -ى عاصم  /الأديبة بقلم 
  

  
 حتى خرىالأ تلو روایة - روایات سبع تأقر

وتساءلت  عشقھاألو لم :  لروایة وصلت
 یعود وأھترى على من یعود ھذا العنوان 

 عشق ناأوقر شاھدنا التي مصر على
   لھا؟؟ حافظ السید الكبیر ستاذيأ
 في لھا رضوان فتحي حب یناأر والتي ةأالمر على یعود ھو مأ

   ؟ الروایات
فكما " حافظ السید مصر" على تعود نھاأ دركتأومع القراءة 

 حبًا أیضًانرى في مخیلتھ وفي قلبھ مصر حبًا جمیلاً مقدس، و
فتحي  ھو من راكمأدفتحي رضوان خلیل وما  مدنس لاً ئزا

اسمھ فتحي من الفتح والفتوح ورضوان ھو حارس  رضوان
  ..براھیمإالجنة وخلیل ھو خلیل الله 

عاشق لتراب مصر وبالرغم من ھذا ابتعد عنھا مرغمًا فلا حظ 
عاشق للنساء وبعض العشق مقدسًا  .. لھ ككاتب وصحفي فیھا

 بالخلیج عملھ من قالتھلإ لھن حبھ دىأوبعضھ مدنسًا.. 
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 .. الوفاض خالي مصر إلى - وطفلھ وزوجتھ ھو - وعودتھ

ھو رجل متدین وقریب من الله رغم كل خطایاه فھو دومًا 
  ..ذنوبھ باكیًا ویعود وبؤی

 بطالروایتنا معادلة قویة للكثیر من الأوجدنا المال وبریقھ في 
 شھر زاد ھر ولكنھما كانا سببا لرضاس لضیاع سببا فكانا

 رضوان فتحي لحیاة المفتوحة النھایة اجدً  عجبتنيأ
 التي والاحتمالات الكاتب، لنا وضعھا التي والاحتمالات

 وعلمت رضوان فتحي ابن سھر تأر حینما خاصةأنا  وضعتھا
  ..  وعیھا ففقدت مصر إلى عاد منذ بیھأ باختفاء منھ

عشق  .. ید في ھذا الاختفاء خیرقھا الألعشی نأ شعرت وھنا
 بل..  لزوجتھ بعشقھ یكتف لم نھأوك التھلكة، في فتحي وقعأ

 جزاء ةمالاقا فلاقى ریاتأخ عشق في ویجول یصول راح
  .. عملھ

التي نتعلم منھا  العزیز ستاذيأ عمالكأفي انتظار المزید من 
لحكي القدیم ا من زخمًا عودتنا كما ائمً الكثیر .. فھي تعد دا

  .والحدیث
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  السيرة الذاتية
  الإسم : نھى نبیل عاصم 

  :  المؤھل الدراسي
  دبلومة  ٩٢-٩١لیسانس آداب جامعة الإسكندریة

ترجمة عربي إنجلیزي من الأكادیمیمة العربیة للعلوم 
 والتكنولوجیا 

  دروات متخصصة في الكمبیوتر والإنترنت 
 عملت مستشارة بموقع الإسلام الیوم لعدة سنوات 

HTTP://WWW.ISLAMTODAY.NET/ISTESHARAT/
SCHQUES-70-564-1.HTM   

  أعمل بعالم التدوین منذ سنوات حیث نتجمع ونتدارس
المشاكل والموضوعات وحالیا عبر الفیس بوك وعبر 

 اللقاءات الشخصیة 
 ني أكتب القصص والمقالات في مدوناتي كما أ 
  كما أكتب الشعر والخواطر عبر الفیس بوك 
  اشتركت في عدة مسابقات 
  وفازت خاطرة لي مع صفحة شغف 
  شھرزاد –واكتب في موقع مصریات  
 58http://masreiat.com/shehe/2016/03/03/339 
  أعمل حالیا كمتطوعة بمكتبة الإسكندریة في مكتبة طھ

 سین ح
  أساعد فاقدو البصر على دراستھم سواء طلاب

 جامعیین أو طلاب الدراسات العلیا
 :النتاج الروائي

  ما تم نشره لي: 
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  عدة قصص من خلال دار أطلس للنشر والتوزیع في كتاب
  ٢-١جماعي من عدة أجزاء حوادیت البنات 

  عدة خواطر نثریة في دیوان جماعي من خلال دار ھمسة
 للنشر والتوزیع 

  وأخر أیضا مع مجموعة شعراء من خلال دار شغف–  
  كتاب بعنوان نون النسوة كتبتھ أنا وعدة مؤلفات بصورة

 جماعیة جدیدة عبر دار نشر البشیر 
  كتاب جمعت بھ قصصي بعنوان سمیة والقمر یصدر قریبا

 قاھرة من خلال دار نشر ھمسةفي معرض كتاب ال
 :النتاجات الأخرى

  كتاب لقصص الأطفال جاري التفاوض فیھ لعملھ
قصة قصیرة عن منطقة  PDF بصورة إلیكترونیة

أبوقیر وجزیرة نیلسون في الإسكندریة في زمن الحملة 
اریو وحوار الفرنسیة وجاري التشاور بشأن عمل سین

  .لھا من أجل تصویرھا
  ًاریو فیلم كومیدي خفیف أقوم حالیا ا كتبت سینوأخیر

بتسجیلھ من أجل عرضھ على بعض المسؤولین في 
 .مجال السینما

  أخذت جوائز عبر موقع شغف عن خواطر نثریة وعدة
مواقع أخرى وكانت الجائزة نشر ھذه الخواطر في ھذه 

     المواقع.
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  في إبداع السيد حافظ تداخل الأجناس الأدبية
  أعشقها"في رواية " لو لم  قراءة

  شاهيناز الفقي . أ
  كاتبة روائية

  
لو لم أعشقھا روایة یختتم بھا الكاتب الكبیر 
السید حافظ سباعیتھ البدیعة، والتي بدأت 
بروایة قھوة سادة ثم كابتشینو وشاي أخضر 
ولیالي دبي وكل من علیھا خان، حتى یطمئن 

  بكاتب. أنا  قلبي، وما
حافظ فنحن نخوض مغامرة  حین نقرأ عملا أدبیًا للكاتب السید

شدیدة المتعة والغرابة في ذات الوقت، تكنیك الكتابة یختلف 
عما عھدناه في الروایات الكلاسیكیة أو في التیارات الحدیثة 
في الكتابة، وعلى ھذا یمكننا أن نطلق على أسلوب السید حافظ 
في الكتابة ھو تیار خاص بذاتھ، "تیار السید حافظ"، ومن 

لكتابة في روایات السید حافظ ھو تداخل الأجناس أھم سمات ا
الأدبیة بشكل عام، فقد یطلق البعض على روایاتھ مسروایة، 

  ویراھا البعض الآخر أنھا سیناروایة.
في روایة لو لم أعشقھا سنجد بعض الفصول كتبت بشكل  

السیناریو، ویتم ذلك  مسرحي والبعض الأخر تتشابھ مع كتابة
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أو الخروج عن النص، وبقدر كبیر من  دون الشعور بالتشتت
المتعة التي تصلك من خلال اللغة الشعریة والأحداث المتتابعة 
والشخصیات التي تشعر أثناء القراءة وأنك أصبحت تعرفھم 

  معرفة شخصیة وترتبط بھم وجدانیًا بشكل كبیر.
اتخذ الكاتب تقلیدًا مغایرًا لعنونة الفصول، فبدلا من أن یعنون  

 في الروایة بعنوان أو رقم استخدم لفظ العلامةكل فصل 
(العلامة الأولى والعلامة الثانیة وھكذا) و كل علامة أو فصل 
تم اتخاذ آیة قرآنیة كمدخل لھ ومعظمھا كان عن أكثر الناس 
(وأكثرھم لا یعلمون، وأكثرھم لا یعقلون، وأكثرھم لا یفقھون) 

صفات لم تذكر ولكن الملفت للانتباه أن الكاتب وضع بعض ال
في القرآن(أكثرھم عاجزون، وأكثرھم مغترون) والتساؤل 
الذي یطرح نفسھ ھل ھذه الصفات التي یتصف بھا أكثر الناس 
ولم ترد في القرآن ھل ھي صفات جدیدة أكتسبھا البشر مع 

  التقدم والتطور. 
التجدید صفة ملاصقة للإبداع، وإن الإبداع  یمكننا القول إن

طرق مطروقة أو خلف قواعد وقوانین وإنما لیس السیر على 
ھو التغییر والتعبیر عن مفھوم الكاتب ورؤیتھ ووجھة نظره 
في الحیاة، لغة الروایة وشكل الكتابة ھما انعكاسا لمرجعیة 

  الكاتب وتجاربھ الحیاتیة ومعتقداتھ. 
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كانت أولى محاولات الخروج عن المألوف في كتابة الروایة 
ب الكبیر توفیق الحكیم الذي حاول ابتكار الكات من خلال تجربة

 ١٩٦٦ شكل جدید في الروایة وانتج لنا روایة بنك القلق عام
مزیجًا بین السرد والمسرح، ربما ھي تجربة لم یكتب لھا 
النجاح المتوقع، تعرضت للھجوم والتشكیك من البعض ولكن 
ذلك لا یعني أنھا لم تحقق الھدف منھا وھو الخروج من شرنقة 

تقلیدیة والكلاسیكیة في الأدب، و قد استطاع الكاتب السید ال
حافظ في الدفع بالمسروایة للساحة الأدبیة بشكل قوي، ولكن 
الاختلاف بین محاولة توفیق الحكیم وبین السید حافظ في مزج 
الروایة بالمسرح یبدو واضحًا حیث اعتمد الكاتب توفیق 

، أحدھا للسرد الحكیم على كتابة الروایة وتقسیمھا كفصول
والتالي مسرحي، أما السید حافظ فقد اتبع طریقة المزج العام 
 فلا یستطیع القارئ أن یحدد ھذا المزج رغم أنھ یراه ویلمسھ

  في كل فصول الروایة. 
وقد سبق الكاتب الألماني بریخت في محاولة الخروج عن 
المألوف في الكتابة المسرحیة ویمكننا القول إن السید حافظ 

بع في كتابتھ المنھج البریختي من حیث التحرر من الزمن، یت
معظم روایات السید حافظ لا تتبع تسلسل زمني للأحداث وإنما 
تعتمد على القفزات الزمنیة (بعد ربع ساعة من خروج سھر، 

  لا أدرى كم من المدة قضینا، بعد عشرین عامًا)
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في  الروایة سواء النزعة الصوفیة غلبت على الجو العام في
اللغة أو بعض الأقوال المأثورة عن المتصوفة، أو في حضور 
شخصیات مثل رابعة العدویة(فانتبھي یا أمة الله فإن الشھوة 

التھلكة) الحلاج الذي قابلھ فتحي رضوان في  إلىتؤدي 
الجریدة حكى عن نفسھ ولیلة مقتلھ وصلبھ(اللھم إنك المتجلي 

امك بحقي، وبحق عن كل جھة، المتخلي من كل جھة، بحق قی
قیامي بحقك، وقیامي بحقك یخالف قیامك بحقي، فإن قیامي 

وفي لاھوتیة والنھایة یحاول .بحقك ناسوتیة وقیامك بحقي 
فتحي الفرار من الجریدة حیث یرى دم الحلاج في محاولة 

  للھروب من ذنب لم یرتكبھ.
التاریخ حاضرًا بصفة دائمة في سباعیة الكاتب السید حافظ، 

میین والممالیك والفراعنة، في روایة لو لم أعشقھا نجد الفاط
الحضور البارز لصلاح الدین وتبرئتھ مما نسب إلیھ، المقوقس 
حاكم مصر ودخول المسلمین، جمال حمدان وشخصیة مصر 
(إن ما تحتاجھ مصر ثورة على نفسھا أولا وعلى نفسیتھا 

الحیاة قبل ثانیًا أي تغییر جذري في العقلیة والمثل وأیدیلوجیة 
أي تغییر حقیقي في حیاتھا وكیانھا ومصیرھا ثورة في 
الشخصیة المصریة وعلى الشخصیة المصریة)، ومحمد فرید 

  والغربة التي تجمع بینھ وبین فتحي رضوان.
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كما بدأت الروایة بمشھد مسرحي في حوار تلیفوني بین سھر 
بمشھد مسرحي بعد عشرین عامًا لابن  أیضًاوحیاة، انتھت 

تحي رضوان وسھر، لنعرف أن فتحي رضوان اختفى وابنھ ف
آدم یطلب عملا في المدرسة التي تدیرھا سھر، وربما اختیار 
الكاتب لاسم آدم لھ دلالة ھامة أن الحكایة لا تنتھي وكلما 

  انتھت حكایة تولد حكایات أخرى.
في النھایة لا یسعنا إلا أن نھنئ الكاتب الكبیر السید حافظ على 

فیض من الإبداع في سباعیة تحمل علامة التمیز، ورحلة ھذا ال
من العطاء المتواصل في الأدب والمسرح والفن بأعمال 
أضافت الكثیر للمكتبة العربیة والمسرح العربي ومسرح الطفل 
والدراما، نتمنى لھ المزید من العطاء والإبداع ونقدم لھ كل 

  التحیة والتقدیر.
 مصر - . شاھیناز الفقيأ
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  السيرة الذاتية
 شاهيناز الفقي 

  روائیة وقاصة مصریة
 عضو اتحاد كتاب مصر

  عضو نادي القصة المصري 
  عضو نادي أدب مصر الجدیدة 

  عضو الجمعیة المصریة لكتاب ونقاد السینما 
 Email: gooddays_70@hotmail.co.uk 

  الإصدارات الأدبية
الطبعة  ٢٠١٧روایة سعیدة ملحمة العشق والحریة سنة  -١

دار زھراء الشرق للنشر  ٢٠١٩الثانیة من الروایة عام 
 والتوزیع  

  دار زھراء الشرق للنشر والتوزیع ٢٠١٨روایة سنوات التیھ  -٢
دار غراب للنشر  ٢٠١٩مجموعة قصصیة الدبلة المحبس   -٣

  .والتوزیع
  زیة في كتاب حكایات النیل قصص قصیرة مترجمة للإنجلی  -٤
  المشاركة بقصص رعب في كتاب بعنوان الأرض الملعونة  -٥
المشاركة بدراسات نقدیة في كتاب بعنوان تمظھر التجدید   -٦

في بنیة السرد في القصة القصیرة للدكتورة نجاة 
   .الجشعمي من العراق

  : الجوائز التي حصلت عليها
عن قصة "لا وقت  ٢٠١٨جائزة واحة الأدب بالكویت  -

  للحزن" من المجموعة القصصیة الدبلة والمحبس
عن روایة یا شمس ٢٠٢٠جائزة إحسان عبد القدوس  -

  .أیوب
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  الحب والصراع 
  في رواية ( لو لم أعشقها ) 

  للكاتب / السيد حافظ
  مصر - بقلم أ. معتز العجمي

  المصرية   بالإذاعة   إذاعية   برامج   مقدم 
 العربي   التراث   و   في الأدب   باحث    و  كاتب 

  
 طبیعة الكتابة التي إلىبدایة ینبغي أن نشیر 

یسلكھا و یمارسھا السید حافظ؛ فھي طبیعة 
 إلىتتسم بالجرأة والنقد الذي یصل بالقارئ 

حد اعتباره ضربًا من التجریح و الھجوم 
ا اللاذع. لاشك أن تلك الطبیعة أضرت كثیرً 

لم تتحقق لھ الشعبیة المرجوة ؛ مثلھ إذ  بالكاتب / السید حافظ
الأسماء التي نالت شھرة دون أن تحقق  في ذلك مثل كثیر من

على المستوى  –جماھیریة على المستوي الكمي، في حین أنھ 
استطاع أن یحفر لنفسھ موقعا متمیزا بین طبقة  –النوعي 

مختارة من القراء والمثقفین الذین توحدوا معھ عبر القضیة 
لرسالة، وعبر اللغة التي تتجاوز صفة التقلیدیة والرتابة ، وا

الرغبة الملحة في التمرد والتحلل المستمر من أي  إلىإضافة 
قیود تحد من بزوغ الذات وتفردھا المغایر للمجموع؛ أولئك 
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ھم الصادقون الذین یرون في السید حافظ الصوت الإبداعي 
   الذي یخلو من المخاتلة والوھم.

ید حافظ مشروعا إبداعیًا یتسق مع طبیعة اللحظة قدم الس
التاریخیة والاجتماعیة التي تحیاھا الإنسانیة الآن؛ روایات 
یغلب علیھا التجریب و تجاوز النوعیة التي لم یعد العصر 
الجدید یعترف بھا. إن السباعیة الروائیة التي أنھاھا الكاتب 

لفن حیث " تجسد في مجملھا جوھر ا بروایة (لو لم أعشقھا)
السؤال و الحیرة الصادقة ، والشك البكر الذي كأنھ یرى كل 

، فجاءت روایاتھ دون توقع على مستوى  )١(شيء لأول مرة "
الشكل والمضمون السردي ، غایر بما قدمھ صفة الروایة 
التقلیدیة أو الساذجة التي یرضاھا أصحاب الذوق العادي 

لك یتبنى مصطلح والطموح المحدود من القراء، أراه في ذ
الذي أطلقھ من قبل الناقد/ إدوار  )٢((الحساسیة الجدیدة )

الخراط على الروایة والقصة المصریة في مرحلة الستینیات 
وما تلاھا حیث بدأت تتشكل أطر جمالیة وفنیة جدیدة تختلف 
عما قدمھ الكتاب من قبل. ولعل من أھم سمات ھذه الحساسیة 

ایات السید حافظ؛ التشظي حیث الجدیدة التي تتمیز بھا رو
ا؛ لتحل  تتداخل الأزمنة والأمكنة والأحداث، بل یسقط الواقع كلیًّ

                                            
  ٢٧إدوار الخراط ، المشھد القصصي ، ص  )١(
  ، المرجع السابق .١٠انظر ص  )٢(
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محلھ "الأسطورة و التراث التاریخي و الحلم و الشعر المضمر 
. من ھنا تكمن الصعوبة في قراءة روایات )١(أو السافر...."

ارة لم یُقرأ بعد، وھذه العب –على حد قولھ  –السید حافظ، فھو 
ُقرأ بعد " تحمل في طیاتھا ألم الانتظار المُمضّ الذي  " لم أ

یتجرع مرارتھ بطل سباعیتھ فتحي رضوان خلیل وكأنھما 
ا؛ الكاتب وبطلھ یرددان قول الكاتب الفرنسي ألكسندر  سویًّ
دوما " تتلخص كل الحكمة الإنسانیة في كلمتین الانتظار 

  . )٢(والأمل"
إذا بدأنا رحلتنا النقدیة داخل الروایة السابعة ( لو لم أعشقھا)  

إذ  فإني أرى أن الرحلة لا تنفصل عراھا عن الروایة الأولى؛
یجمع بین الروایات السبعة رابط یرتكز على قانونین إنسانیین 
ھما الحب و الصراع؛ بھما تتحدد العلاقات بین شخصیات 

ا رؤیة الكاتب لعالمھ. بدایةً السباعیة ، كما تتكشف من خلالھم
إن قانون الحب ھو " الذي یشكل الدافع البشري القوي لإقامة 
علاقات سویة متوازنة مع النفس والآخرین؛ لأنھ یولد لدى 
الفرد طاقة إیجابیة تدفعھ للثقة بنفسھ و بمن حولھ، ....... 
مما یشعر الفرد بالأمان والطمأنینة النفسیة في واقعھ 

، وربما ھذا ھو المدخل الصحیح لقراءة طبیعة )٣(الحیاتي"
                                            

  ، المرجع السابق .١٦انظر ص )١(
   ٥٤نصر محمد عباس، مفھوم الانتظار بین علم النفس و الإبداع الروائي، ص  )٢(
  ٢٢المرجع السابق، ص )٣(
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العلاقة التي تربط بین فتحي خلیل بطل السباعیة و بین النساء 
اللائي تعرف إلیھن ومارس معھن الحب سواء عبر العلاقة 
الزوجیة الشرعیة أو عبر العلاقات العابرة التي تركت بدورھا 

ن أثرًا في نفسھ خاصة شخصیة سھر، لقد كان فتحي رضوا
یسعي عبر علاقاتھ النسائیة أن یجد ملاذا یحتویھ ویضمھ 

لا یمكن إذ  یستعیض بھ عن فقدانھ للحب الأكبر وھو الوطن،
قراءة ھذه العلاقات عبر محدد الجنس  –في رأیي  –أبدا 

وحسب. إن ھناك عوامل أخرى لابد أن تتم الاستعانة بھا 
ضوان. كإضاءات كاشفة لطبیعة دور المرأة في حیاة فتحي ر

إن الحب یبلغ في روایتھ الأخیرة مرتبة صوفیة تتسع لتشمل 
كل دوائر الحب بحیث لم یعد فتحي رضوان إنسانا یرغب في 
إرضاء نزواتھ الجسدیة بقدر بحثھ عن الروح، وأین ھي تلك 
الروح التي تؤرقھ وتحیره منذ بدایة الرحلة في الجزء الأول 

  من السباعیة ؟! 
دھا للتغلب على عوامل قھره ، وبھا إنھا الروح التي ینش

یتماس في انكساره مع وطنھ إذ  یستعید فروسیتھ من جدید،
في أزمتھ الكبرى التي تفرضھا علیھ الظروف التاریخیة 
وتواطؤ المتآمرین علیھ من الداخل والخارج ، بین واقعین 

یسعى البطل / الكاتب للبحث عن  زمنیین(الماضي والحاضر)
شكیل ذاتھ الإبداعیة ، فالحب طاقة بقدر ما حب إیجابي یعید ت
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یكون عاطفة و كأني بفتحي رضوان أسمعھ یردد أبیات جلال 
  الدین الرومي :

  " سأقول لك كیف خُلقَِ الإنسان من طین :
  نفخ في الطین أنفاس الحب! –جل جلالھ  –ذلك أن الله 

  سأقول لك لماذا تمضي السموات في حركاتھا الدائریة:
  یملؤھا بانعكاسات الحب! –سبحانھ  –ذلك أن عرش الله 

  سأقول لك لماذا تھب ریاح الصباح:
شجیرات  ذلك لأنھا ترید دائمًا أن تعبث بالأوراق النائمة على

  ورود الحب!
  سأقول لك لماذا یتشح اللیل بغلائلھ :

  الصلاة في مخدع الحب! إلىذلك أنھ یدعو الناس 
  كل ألغاز الخلیقة: إنني لا أستطیع أن أفسر لك

  .  )١(فما الحل الأوحد لكل الألغاز سوى الحب"
وھذا المعنى الصوفي نراه یتشكل في روایة (لو لم أعشقھا) 
عبر اللقاء المجازي / المتخیل بین فتحي و بین الشیخ 

. وھي الصیغة التي تتكشف  )٢(ھو المحبة  المحاسبي؛ فالحب
لفتحي في نھایة الروایة وتدفعھ لأن یصیر أحد مجاذیب مولد 
أبي العباس المرسي ، لتكتمل بحالة الانجذاب دورة الحب 

                                            
  ٦زكریا إبراھیم ، مشكلات فلسفیة ( مشكلة الحب )، ص  )١(
  ١٩٨انظر الروایة ، ص  )٢(
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ویبلغ أسمى مراتبھ بصورتھ العرفانیة أملا في تعرف فتحي 
ذاتھ المفقودة والتائھة. واختار الكاتب ألا یطلعنا  إلىرضوان 

ھ في العالم الجدید عالم الأسرار الذي تتسم بھ على رحلة بطل
الصوفیة؛ لعلنا نكتب بأیدینا رحلة خلاصنا بتخیل ما سیكون 
أو بالأحرى ما ینبغي أن یكون. أما إذا أردنا تأمل طبیعة ھذا 

تطوي تحتھا القانون؛ قانون ( الحب ) باعتباره كلمة 
. فكلمة الحب لدى سھر تعني الحریة والتحقق )١(كلمات

والرغبة الخالصة من أي قید أو أعراف سلطویة ؛ فھي" أحیانا 
أحد..ھي بركان من  إلىفتحي وأحیانا لا تشتاق  إلىتشتاق 
، أو ھي كما یصفھا فتحي " أنت طیف من نور إذا )٢(القلق"

، و كلمة الحب لدى  )٣(مر أضیئت قلوب الرجال بالحیاة"
وأحادیث  شھرزاد ما ھي إلا باب الغوایة وحكایة الأسمار

النساء السریة، وعن نفسھا تقول: " لكن الله أرادني ھكذا؛ أن 
أكون أما للجمیع، وعونا للجمیع. كل إنسان خلق لرسالة ما أو 

، أما تھاني الزوجة فھي حبیبة من نوع آخر  )٤(لھدف ما .."
لملمة روح فتحي رضوان، وكأنھا إیزیس عندما  إلىتسعى 

. إذا أتیت لك ذات مساء باكیا بلا ینادیھا فتحي بقولھ " تھاني.
                                            

، انظر مقالة ( كلمات تحت كلمات ) للدكتور زكي نجیب محمود ، في كتابھ (قیم من التراث)  )١(
  .٢٠١ص 

  . ٨٣انظر الروایة، ص  )٢(
  ١٤٠انظر الروایة، ص  )٣(
  ١١٨انظر الروایة، ص  )٤(
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دموع لملمیني، واحصدي الأحزان من روحي ودثریني 
، وھي في حبھا  )١(واجمعي بقایا أفراحي من السنین.."

ًا یسھل أن تستھلكھ الحیاة الزوجیة  لزوجھا تظنھ رجلاً عادی
بمتطلباتھا و مسئولیاتھا، ویدرك ذلك فتحي عبر مونولوج 

" الزوج یفر من مواجھة زوجتھ ، داخلي لا یسمعھ سواه 
والزوجة تفر من مواجھة زوجھا ..ھي الحیاة كر وفر؛ فإن 
المواجھة غالبا ما یكون فیھا خسائر، إما أن یخسر أحد 

؛ ھكذا تظل تھاني مجرد )٢(الطرفین أو الطرفان یخسران ..."
نقطة داخل دائرة الفراغ الرضواني . أما إذا أردنا أن نفھم معنى 

نفس فتحي رضوان خلیل ، ھذه النفس المضطربة  الحب في
المتأججة فعلینا أن نسمع لصوت ضمیره حین یقول " ماذا 
تفعل یا ابن الحاج رضوان .. تجري خلف النساء ، وتجري 
خلفك النساء. لیس ھكذا تدار الأشیاء .. من العیب أن یكون 
محور حیاتك في الخلیج جزء كبیر منھ النساء .. إن للمثقف 

ا آخر، ھل الثقافة حقیقة في بلد مترف من الطعام و الثراء دور
؟، ھل الثقافة حقیقة في بلد جائع ؟، ھل النساء وعاء طبیعي 
وصحي لتفریغ شحنات الغضب والیأس والإحباط؟.... ھل 

.إذن لا  )٣(الجنس ھو المعادل الموضوعي لتوازن الفرد؟..."
                                            

  ١٤٧انظر الروایة، ص  -٥
  ١٣٦انظر الروایة، ص  )٢(
   ١٤٥انظر الروایة، ص  )٣(
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یمكن لنا أن نفھم معنى كلمة الحب لدى فتحي إلا بكشف ما 
تحتھا من كلمات العجز والقھر و الیأس ..إن انھزامیة البطل 

كل ھذه البحار من العشق ، فھو كما تقول  إلىھي ما تقوده 
سھر عنھ " أنت مثل البحر كل ساعة بمزاج، ولیس لك نھایة 

في ھذه الروایة لیس حبا  . إن الجنس)١(ولا أحد یعرف عمقك"
خالصا أو رغبة مشتعلة بنفس فتحي یرید أن یطفئھا، إن 
الجنس أو الحب بمعنى آخر ھو رحلة البحث عن المستحیل 
حیث محاولة فتحي إمساك روحھ من جدید، ولكنھ لا یصل. فقط 
یصیر روحًا ھائمة وكأنھا روح والد ھاملت تبحث عن الانتقام 

روح فتحي رضوان خلیل التي ضلت من قاتلھ، ومعھا تتوحد 
الطریق وفقدت ثقتھا في عالم الأحیاء، وراحت تبحث لنفسھا 
عن حیاة أخرى في عالم آخر تحكمھ قیم عالم السماء الصافیة 
والنبیلة؛ فیدخل فتحي موكب المولد ویختفي مع الزحام ... 
ھكذا تنتھي حكایة فتحي رضوان خلیل لتبدأ أسطورتھ تكتب 

ى غیر المحكیة عبر من یشبھھ ؛ الابن أو سطورھا الأول
  المثقف أو إنسان العصر الحالي .. ومن یعرف؟!

أما القانون الإنساني الثاني الذي یربط بین أجزاء السباعیة؛ 
ھو قانون الصراع الذي لا ینفصل عن الحب بل " یفرض 
بشكل حتمي ظھور قانون الحب في الأغلب الأعم؛ لأن قوانین 

                                            
  ١٣٩انظر الروایة ، ص  )١(
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ة الأمر ھي التي تفترض بداھة في منظومة الطبیعة في حقیق
العلاقات الإنسانیة أن ما یحركھا في الأساس ویضبط مؤشرھا 

. و الصراع الذي  )١(قوة وضعفا إنما ھو عامل الحب ....."
تتعدد أبعاده في الروایة یتسع لیشمل الصراع الداخلي في نفس 
 فتحي الممزقة بفعل الھزائم المتلاحقة لھ ولجماعتھ التي
ینتمي إلیھا، ویشمل كذلك تلك العلاقات الضدیة التي یحیاھا 
فتحي مع الآخر أو الزمان أو المكان أو عناصر الواقع المتخیل 
الذي تنسجھ الأحلام والرؤى الضبابیة، ولعل مونولوجھ 

حد كبیر "... ربما  إلىالداخلي یكشف عن طبیعة ذلك الصراع 
رفاء؛ لأن اللصوص سرقني الوقت؛ فنسیت أن أكتب تاریخ الش

 إلىسكنوا كل المدینة. أعترف أنني ھزمني الشر من الألف 
الیاء . وكان الأغبیاء یشربون نخب صدور كتبھم العمیاء التي 

. ھكذا )٢(مجرد أوراق لدورة المیاه ..." إلىتحولت بعد عام 
صار فتحي رضوان المثقف أشبھ بدون كیشوت، فھو یمتثل 

زمن عز فیھ وجود مثل ھذه القیم، لقوانین الشرف والنبل في 
رجل بسیط محاصر بالأنذال والأحقاد أنا  وعن ذلك یقول"

وحظي لیس عظیما....أنا مخلوق من اللون الأبیض تكرھني 
حساسیة ذات البطل التي تشبھ  إلى، إضافة  )٣(كل الألوان"

                                            
  ٢٣نصر محمد عباس ، مفھوم الانتظار بین علم النفس والإبداع الروائي ، ص  )١(
  ١٣٨انظر الروایة ، ص  )٢(
  ١٣٩انظر الروایة، ص  )٣(
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في إیمانھا بذاتھا ملامح البطل الأسطوري أو الملحمي على 
أودیسیوس البطل الإغریقي القدیم أو  غرار ما نجد لدى

جلجامش في رحلتھ للبحث عن الخلود، و إذا كان فتحي 
رضوان خلیل یشبھ الأخیر في شيء؛ فھو یشبھھ في التجوال 
والبحث الدائب الذي رغم حالة الاستقرار التي یصل إلیھا 
جلجامش إلا أن بطلنا فتحي لا یھدأ ولا یقر لھ قرار وتستمر 

باعتبارھا قضیة لا تنتھي، بل تخفي في طیاتھا قضیة الصراع 
مستویات عدیدة من الصراع یلخصھا اقتباس الكاتب لفقرة 
من روایة مزرعة الحیوانات للكاتب جورج أورویل ،و التي 
یبدأھا بقولھ " الآن أیھا الرفاق؟ ما طبیعة الحیاة التي نعیشھا 

ا جد معشر الحیوانات؟ دعونا نواجھ أمورنا بصراحة ..حیاتن
، وطبیعي إثر ذلك )١(قصیرة ..نقضیھا في كد وعناء........."

الزمان  إلىالمكان ولا  إلىأن نستشعر أن بطلنا لیس منتمیا لا 
عالم الأحیاء من حولھ؛ لتثیر قضیة الصراع حالة  إلىولا 

تتعلق بالجانب النفسي للبطل وھي حالة الانتظار التي یمكن 
تتسم بالخصوصیة ...." تؤدي تفسیرھا بكونھا " حالة نفسیة 

".... حالات التوتر وصخب النفس والقلق وعدم  إلى
، وھي الحالات التي اتسمت بھا نفسیة فتحي  )٢(التوازن...."

                                            
  ٤٩انظر الروایة ، ص  )١(
  ٤٧نصر محمد عباس، مفھوم الانتظار بین علم النفس والإبداع الروائي ، ص  )٢(
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رضوان خلیل عبر أجزاء الروایة السبعة، فنجده یتماس مع 
مآسي وتاریخ الشخصیات والعصور السابقة لیؤكد بھا حالتھا 

وطنھ " خاسرا كل شيء  إلى، وعاد النفسیة إزاء ما یواجھھ
   .)١(الوظیفة والمال والعشق"

ویبقى لنا أن نؤكد على دلالة الأرقام في سیاق حدیثنا عن حالة 
أن دلالة الرقم إذ  الانتظار التي تولدت عن قانون الصراع؛

(ثلاثون) عدد فصول الروایة، ودلالة الرقم سبعة عدد الأجزاء 
دورة حیاة الإنسان التي لا تنفصل  إلىمجتمعة، ربما یرمزان 

عن دورة الحیاة التي تسیرعبر أیام الأسبوع السبعة و أیام 
الشھر الثلاثین . و كأنا بفتحي ھنا عبر أیامھ و شھوره ینتظر 
واقعا جدیدا یمثل لھ أمل الخلاص، ولكن تنبئنا نھایة السباعیة 

شيء بأن الانتظار ھو " ذلك الانتظار الحلو المر ، انتظار 
  .)٢(جمیل یرجو أن یحدث ولن یحدث"

ویبقى سؤال أخیر؛ ماذا لو لم یعشق فتحي رضوان خلیل 
ان ذاتیًا كالمرأة و الوطن والتاریخ والكتابة والناس ..ماذا لو 

ا، لا غیریًا یتفاعل بكلیتھ مع قضایا أمتھ وو جوده أنانیًّ
  الإنساني؟! 

  

                                            
  ٢٧٧انظر الروایة، ص  )١(
  ٥٥نصر محمد عباس ، مفھوم الانتظار بین علم النفس و الإبداع الروائي ، ص  )٢(
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  عندما أقرأ للسيد حافظ
  العراق -الجابرى  سحر فاخرأ. بقلم 

  
فأنا لا أرید أن أفھم أو أدخل مسارب روحھ.. ولا أرید أن 
  أعرف نیة السید وراء عملھ ھذا .. فقط أكتفي بالدخول إلي

عالم شخصیاتھ والحبكة في ربط أحداثھا التي تعكس لنا 
  خصوصیة تجربة السید حافظ.

أیھا الوطن العزیز .. ھل ضاقت رحابك عن أولادك .. أم ضاقت 
عن أفلاذك (الكواكب كتاب طبائع الاستبداد.. أحضانك 

  )١٦٣ص
یحاكي السید حافظ الوطن من خلال الشخصیات في الروایة.. 
روایة ( لو لم أعشقھا ) عنوان لھ دلالة على أنھا حالة عشق 

روایة تعشق على متفردة في تفاصیلھا .. كل شخصیة في ال
شاكلتھا .. فمنھم من یعشق الجمال.. ومنھم من یعشق المال 
ومنھم من یعشق ذاتھ وكرامتھ المعنویة محاولاً الحفاظ علیھا 
في بلدٍ یسرق ذاتك المعنویة.. ففي الوطن البدیل نادریین جدًا 
من یحالون البقاء على ذاتھم الأصیلة مقابل كرامة مادیة.. 

افظ بلد النفط (دبي أرض الأحلام والثراء كما یصفھ السید ح
تجمع على أرضھا كل من رغب في جني المال وأراد أن یعیش 
بكرامتھ المادیة لا المعنویة فجمعت مصر والشام والعرق) 
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الروایة فرقتھم الأوطان وجمعتھم منافي الشتات.. شخوص 
یسرقون بین الحین والاخر لحظات من الزمن... یواجھوا فیھا 

متسائلین ما الذي یجبر الإنسان على أن یھاجر بجسده  أنفسھم
إلي المجھول تاركًا الحقیقة، وروحھ على عتبات الوطن 
المقھور ؟ لینصدم الآخر عند ھذه المواجھة (حین تمتد یدك 
لتنزع الغطاء عن قنینة العطر تشعر بالبھجة.. لكن أن تنزع 

ر الغطاء عن عطاء أسرار القلب فقد تشعر بغصة أن أخط
اللحظات في عمر كل منا المكاشفة لأنھا تصدر الآخر.. من 

  .٩٨ھو الآخر؟) ص 
شخصیًا اعتبره لیس فردًا .. ھو جمع أنا  الأستاذ السید حافظ

ھویات كل المقھورین والمعذبین فى الأرض.. قلبھ یحوي 
وطنھ مصر.. وروحھ تحوم حول الرافدین محولھما إلي 

قطرات ندى على یاسمین الشام جناحین یحلق بھما لیسقطھما 
.. ھو كل ھذا بل أكثر.. متعدد الشخوص یدخلك إلي ذات 
الشخصیة بكل تفاصیلھا .. شخصیة سھر الجمیلة جاعلاً من 
جمالھا غوایة .. ومحبة.. في نفس الوقت (الجمال غوایة 
ولعنة على صاحبھ، وعلى من یقترن بھ .. الجمال شك.. 

  ..٢١٢ الجمال قلق، وحیره ، ووجع) ص
كل ھذا جمعھ في جمال سھر التي عانت ما عانت منھ حتى 
تلجأ لشجرة الیاسمین المملؤة بالحنان والخبرة في الحیاة.. 
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شھرزاد تطبطب وتحنو علیھا مواسیة (حزن النساء الخفي 
یلعب بأرواحھن ساعات ویمضي بلا سبب) .. یأتى ویذھب 

. فتحي مطمئنة أن حزنھا سیذھب یومًا ما.لتجعلھا  .٩٣ص
رضوان روح صوفیة بجسد عاشق لعوب لا یملك القدرة 
والسیطرة على رغباتھ فیھرب بین الحین والآخر إلي الله سیرًا 
.. من قال أن السیر إلي الله من شروطھ أن تكن في حالة من 

  الطھر الملائكي؟!! ألیس الله بغفور رحیم.؟
 (بعض الخطیئة ھي الفوضي فى حیاتنا .. وبعدھا تستكین

  .٥٠الأمور ) ص 
یدلنا السید حافظ ھنا على أن نستقر ونلملم تشطي أرواحنا 

  بعد كل ذنب أو خطیئة فلابد أن تنتھي ھذه الفوضى.
یختار مفردات وعبارات تحت عنوان (روح تعكطس روحھ.. 
ومقتبسًا من خلالھا حالة العشق الذي یعیشونھ في روایتھ .. 

لآنا، والكون... كلھا صور آیات القرآن المنتقاة وتجلیاتھا.. ا
تجعل القارئ یبحث عن ذاتھ عبر ھذا المخاض بلغة تتجھ نحو 
البساطة والبلاغة في آن واحد للتعبیر عن ذات الإنسان 
ورغباتھا ولذاتھا المتعددة.. محاولاً الوصول إلي السمو.. إلي 

  الكمال.. للاتحاد مع الذات المطلقة .. الذات الآلھیة.
فتحي رضوان) رھافة إحساس (سھر) (لالبوح الصوفي 

الجمیلة.. عطر البخور المتصاعد من (وردة) كأنھ ابتھالات 
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تتصاعد إلي الله.. ھذا التحلیل المترع بما یناسب كل شخص 
في الروایة یضع بین یدي القارئ مدرسة متكاملة لبناء 
الروح.. ھذه الروح التي بقدر ما تكون قویة فھي ضعیفة جدًا 

إذا لم نروضھا .. عندما وضع السید حافظ فاصلة  امام الغوایة
(روح) بین أحداث الروایة متدرجًا فیھا إلي حد الھیام وھي 
درجة الشوق والجنون في الحب حتى الموت.. الھیمان من 
الھیام وھو داء یأخذ بالأبل فلا تُروى أبدًا حتى تموت من 

ھُ  إلي ، سمت رت العطش.. بأن الروح كلما تعمقت في الحب طَّ
علو، وكلما أحبت بصدق الأنبیاء وطھر الملائكة روضت .. 
وتعالت على الخطیئة.. نراه باحثًا عن ھذا الحب في عالم 

الخراب حد القبح لیعود ویعیدنا إلي ضعف اتسعت فیھا رقعة 
الروح البشریة عندما یتسائل ، كیف نتھیأ إلي الخطیئة 

 نلقي جوابًا إلا والحرام أكثر من تھیئنا للحلال والفضیلة؟ ولا
في جلد الذات وممارسة إذلال ذاتنا بذاتنا للتكفیر عن خطایانا 
مؤدي بنا ھذا الإذلال إلي الاكتئاب والقلق المبالغ بھ وصحوة 
ضمیر تكون بمقدرا ما نشعر بھ من الذنب، ومن الطبیعي جدًا 
أن تكون ردة فعلنا ھكذا. ولما وقف الشیطان أمام فتحي ومنقذ 

وبة لأصحاب ت. متسألین ولماذا نتوب.؟ إنما الوكاظم و..
المعاصي الكبیرة ونحن لسنا منھم مزین لھم أخطائھم 
ومبررھا لھم لیھون علیھم الذنب، قال ھرقل (إن الباري جل 
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وعلا یفسح لتلك الأنفس في كل دھر فسحة حتى تنظر إلي 
نوره المحض الخارج من جوھر الحق فحینئذ یشتد عشقھا 

  زال كذلك أبدًا).وشوقھا فلا ت
یضع أمام أعیننا الكاتب علامات وفي كل علامة آیة من القرآن 
الكریم لنحلق بھا من حب الغوایة والخطئیة إلي حب وعالم 
الروحانیة وأن الحب الرباني ھو أول المحبة ، إن المحبة التي 
في ھذا العالم كلھا من تأثیرات تلك المحبة الأصلیة التي كانت 

انصدر منھا في جمیع العوالم  إلىالحق تعأول مبدع من 
السفلیة منھا والعلویة ، الألھیة منھا والطبیعیة، الألھیة ما 
كان بین الله وبین عبده ، والطبیعیة ما كان منھا بین المتحابین 
على تفاوت اختلافھا فھي كلھا من تأثیرات تلك المحبة على 

ت توسط العقل والنفس والطبیعة، ولھذه الجھة تغیر
واستحالت عن تلك المحبة الطاھرة إلي ما ترى، لأنھا وقعت 

، .. علامات ١٤٣في حد البعد عن الحق تعالي) روح ص
  الآیات القرلأنیة ھذه تفسر لنا حاجة الروح إلي المحبة.

وͿ جل جلالھ ھو الذي خلق الروح ویعلم خفایاھا .. كل ابن 
نعقد صلحًا مع آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین.. فلماذا لا 

أرواحنا ونحاورھا.. نعطیھا مساحات من التفكیر في الأخطاء 
التي اقترفناھا فنحن لم نخلق ملائكة ولیس المطلوب منھا ھو 
  جلد ذواتنا حد الھلاك.. دائمًا ھناك مساحة للصلح والإصلاح.
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یخبرنا السید حافظ أن محاولات إصلاح ذواتنا وتغییر طریق 
ن خلال تذكیرنا بأن الروحج شفافة غوایتنا سھلاً وسلس م

وكیفما جُبلناھا ، جُبلت على الھدایة أو المعصیة.. تحمل 
یفتح السید حافظ روح الروایة طابع لغوي مبسط ودائمًا 

القرائ لیضیف لھا وعي ذھني في محاولة فھمھ لبناء النص 
الروائي لیندمج فیھ ، وبكلماتھ الرقیقة وألفاظھ المنتقاة التي 

لمعنى الحقیقي للنفس البشریة، ومن خلال سرد تلامس ا
قصصي ، یدخلنا الكاتب إلي متاھات الروح والذات لمحاسبتھا 
وكبح جماح الرغبات الغیر مشروعة فیھا.. وبصورة فنیة 
ً شحذ أفكارنا وترك لنا  وببراعة لإیصال المعني، محاولا
مساحة من الفراغ نملؤھا بتحلیلاتنا كلا حسب ما یدركھ من 

ل نفسھ بنفسھ .. صعب جدًا أن نحجم روایة بھذا العمق خلا
بكلمات وأسطر حسب فھمنا البسیط لھا.. ھناك الكثیر من 
العمق الروحي فیھا لا یًستوعب، إلا بقراءتھا ولكل قاريء في 

  فھم جوانبھا الخفیة على شاكلتھ.
  أخیرًا

  كتب إبراھیم الفقي رحمھ الله
" عش كل لحظة كأنھا آخر لحظة، عش بحبك Ϳ عز وجل، 
عش بالتطبع بأخلاق الرسول علیھ الصلاة والسلام، عش 



١٣٤ 

بالأمل، عش بالكفاح ، عش بالصبر عش بالحب، وقدر قیمة 
  الحیاة)

وھذا ما یذكرنى بھ السید حافظ من خلال ما قرأت جاعلاً للحیاة 
  معنى آخر.

  العراق -سحر فاخر الجابرى 
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  دراسة لرواية (لو لم أعشقها) 
  للأديب المصري الراقي / السيد حافظ

  مصر - سالمة المغربيأ. 
   

  العنوان نصف جملة، أداة الشرط وفعلھ 
  أین بقیة الجملة(جواب الشرط)؟

  إن الجواب بأحداث الروایة. 
  وسنعود إلیھ بعد فتح طلاسمھا. 

  (لماذا)؟ وربما كان جوابا لسؤال فیھ
بدأت الروایة بعنوان غیر مكتمل، لكنھ رغم ذلك فھو مشوق.  

بدأھا الكاتب من أول صفحاتھا بإھداء عام وجريء. إنھ 
  للزناة، لقد جمع أنواع الزنا في سطور.

  ھل یعقل أن یُھدي عمل كبیر مثل ھذا لھؤلاء الزناة؟!
  الجواب كان ب(نعم) لدى السید حافظ.

  لم؟! 
كان لھ  -ي أو الذي بین الأفراد لأنھ لم یقصد الزنا الشخص

فحسب، إنما خص الذین  -نصیب من قبل الشخصیات بھا 
یزنون جمیعھم، والمتلاعبین على الله وأیضا بالوطن. وصفھم 

(زناة العین والكلام والفكر واللمس والھمس والكتابة ـ ب
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والرؤیا بأحلام الیقظة). ولیس ھذا فحسب؛ أیضا السفھاء 
 الرب بالصلاة والمسبحة ودور العبادةالذین یلعبون على 

 - (جوامع وكنائس ومعابد)، وإلى الكذابین الوجھاء الظرفاء
ووصفھم بزناة الوطن  صبح مساء دون حیاء  - كما قال

  ویأكلون أموال الفقراء.
حتى قال فیھم:" كُتب بالسحاب بالسماء" الله ترك ھذا الوطن؛ 

  وأكثرھم لا یعقلون.) بعنوان/ ٢لأنھ زان".  في العلامة رقم(
سؤال: ھل حقا ھم یستحقون اللقب؟ ھل یستحقون توقیع 
الجزاء علیھم؟ ومن الذي سیحاسبھم، التقاة أم الله؟ ومتى 

  وكیف یكون ذلك؟
: كل الأجوبة ضمنتھا الروایة في أحداثھا. كان الفشل،  الجواب

الفقر، السمعة السیئة، الخطیئة، الھجر، الھجرة، وآخرھا 
دلالة استحقاقھم لھ، أما من ناحیة الحساب؛ كان  الاختفاء.

للعبد دوره، وͿ رب العالمین كلمتھ الأخیرة. أما الوقت 
والكیفیة فكانت على مراحل وأحداث سردھا الكاتب في متن 

  وحبكة وصراع الروایة.
وكان الإھداء الخاص.. إلى أخیھ الأكبر / محمد حافظ رجب، 

  تل موھبتھ الأدبیة.الذي اتھم فیھ الأدباء بتھمة ق
  إن قول المتنبي:

  طبعت على كدر وأنت تریدھا..... صفوًا من الآلام والأحزان.
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  رأي حقیقي یمثل ماھیة الحیاة.
  وقول شبل بدران:

  الخیر والشر لیسا إلا نوعین من الخیر.
قول حكیم، فإن أصل الحیاة فیھا الخیر، والشر یُولد من الخیر 

  فالناتج أنھما من الخیر. – أو توأمھ الخیر –كمثیلھ 
) على مسؤولیتھ ولسانھ: وعشقت ٧یقول كاتبنا في صفحة (

  مصر بصدق، ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة.
    خطیئة؟! متي یكون العشق خطیئة؟

ربما لو كان اكتشف أن الوطن نفسھ یخونھ! في صورة أفراده 
  الذین وصفھم بالزناة. 

  ویقول أیضا:
یر الكتابة. ربما لأن قمة الحریة اكتشفت أن لیس لي وطن غ

  تكون على الورق، خاصة إذ لم ینشر ما كتبھ فیھ بعد.
  سؤال من الكاتب ساخرا:

  كیف یقودني الوطن إلى الثقة فیھ وھو مخلوع الرأس؟!
قیادة الوطن واجبة كما طاعتنا لھ، جملة مخلوع الرأس تنافي 

  العقل الذي یفكر ویحقق ثم یقتنع.
بالترأس؟ والرأس یكون أكبر ما في الإنسان ھل قصد الرأس 

  ویتحكم فیھ. ربما أیضا الزعامة.
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ثلاثون علامة، ولكل علامة عنوان خاص، في  )٣٠(بالروایة 
أكثره تناص قرآني فیھ صفة لشخصیات كل جزء_ علامة_ 
یلصقھا لھا الكاتب، ومقطع روائي(مقتبس) وتعریف للروح 

زى لاحقا تحت عناوین وختمة بآیة قرآنیة. سنتكلم عن المغ
  خاصة بكل صنف منھا.

أساسیة، وأخر ثانویة  -شخصیات عاملة  -وبالروایة أشخاص 
وأخر نامیة، وأخیرا شبھ ثانویة وجدت لغرض عندما ینتھي؛ 

  ینتھي دورھا بلا أدنى تأثیر في السرد.
  الشخصيات العاملة:

) سنة، یعمل ٣٣فتحي رضوان خلیل وھو شاب مصري عمره(
ي جریدة دبي. وعلیھ تقوم الروایة، مقصد الكاتب صحافیا ف

  الأول، وبقیة الشخصیات تخدمھ أو تنشط الأحداث لھ.
سھر امرأة شامیة متزوجة من منقذ. وعشیقة ل(فتحي). 
استمر دورھا للنھایة، ساھمت في إبراز دور فتحي الإنساني 
والداخلي، وتطورت حتى أصبحت عاملة بعد أن كانت ثانویة 

روایة. وقد أسندت إلیھا لقطة النھایة باعتبارھا ببدایة ال
امتدادا للخیانة التي لا تنتھي، قاصدا لھا الكاتب ذلك، فھي 

وظروفھ الحالیة من  -سیاسیا  -تمثل وطن خانھ بعض أھلھ 
  ھجرة وضیاع.
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  (المساعدة) لتطور الأحداث وصمود دور فتحي: الشخصيات الثانوية
عشقھ. لكن لھا أسلوب خاص حیاة، امرأة یعشقھا ( فتحي) وت

بالعشق. وكانت علاقتھا سببا في نھایة فتحي بدبي، الذي تأثر 
  بھذه النھایة حتى اختفائھ.

  شخصيات نامية تتصاعد في الأهمية:
الذي غرر بالسیدة سھر، وتطور دوره وظھر في  شداد..

الحوار، وفي تحریك الماء الراكد في العلاقات بین كاظم ولیزا، 
  وفتحي وغیر ذلك.وبین حیاة 

بعد أن كانت حركتھ بالماضي من عشق وقتل، تطور  كاظم..
حتى أصبح یخدم دور السیدة سھر ومحركا وسببا في 

  انفعالاتھا.
التي مثلث دور شھرزاد حقیقة وبرعت فیھ، تطورت  شهر زاد،

حتى أصبحت صاحبة القرار في حیاتھا. وكان لھا دور في 
عمل الخیر بالراویة، وھذا الخیر كان معدوما بالروایة؛ لأن 

  لكل فعل سبب وغرض مادي( جنسي، مالي) فیھا.
حقا كانت الروایة ینقصھا شخصیة رمزیة مثلھ  حامد الصقر..
  زاد) والجمیل أنھما زوجان.ومثل ( شھر

رمز التدخل الأجنبي الذي أشتھر عنھ مقولة( فرق؛  ليزا..
تسد) بغوایتھا فعلت ذلك وتطور دورھا حین أقنعت كاظم 
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بالھروب معھا إلى فرنسا. كانت كالعسل الأبیض الممزوج 
  بالسم.

  شخصيات غير عاملة وجدت لغرض بسيط:
   اني..

ى الھامش، لا یعطیھا زوجھا المرأة المصریة التي تعیش عل
حقھا إلا قلیلا، كعبارات التھنئة لا تقال إلا بالمناسبات السعیدة 
فقط وتكون نادرة.  رغم أنھا تمثل نصف المجتمع، إلا أنھا 

  للأسف شخصیة سالبة.
وھي ترمز لمصر في أوقات التخلي عنھا من قبل الدول 

  العربیة الأخرى أحیانا. 
  تھاني  علیھم ولتحملھا وصبرھا الشدید

. لم تتطور غیر بموقف الوظیفة التي وفرھا وردة زوجة كاظم
  لھا أخوھا عوضا عن ضیاع الزوج.

. دوره محدود، لو استغنى عنھ الكاتب؛ لن یضر راغب أخ وردة
  بالنص.

. محفوظ عبدالرحمن صديق فتحي. عبد اللطيف الأشرم رئيس التحرير
وارب.   مارینا المیثاء صدیقة شھر زاد بالشام. أبو الش

الفیلبینیة . ناجح خلیل یعمل بالجریدة. سامي أخ سھر، 
ووالدھا. سید عثمان، فایز كركویلي، محمد سلماوي رئیس 

  تحریر الأھرام. زھرة زوجة قاسم صدیق كاظم الذي قتلھ.
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  معاني الأسماء أو ما تنبئ به الأسماء مثل:
المرأة الشامیة التي تمثل حقا دور شھر زاد، تحكي  شهر زاد..

عن الجبل والحیاة علیھ، یتجمع النسوة والفتیات حولھا 
للحكي، في كل لقاء لھا مع الشخصیات بالروایة تسھب في 

  الكلام. 
  وھي ترمز لبلاد الشام القویة في زمن ما.

  تمثل مصر المضحیة دوما. اني..• 
 -مرأة الشامیة، من صفات السھر.. السهر سالم زوجة منقذ• 

أنھ متقلب دوما لا یستكین، وھذا ما حدث للسیدة  -والساھر 
سھر عندما فعلت الفاحشة، ثم تابت إلى الله وارتدت الحجاب، 

مع شداد  حتى نھایة  -خطیئة  -ثم خلعتھ واستمرت بعلاقة 
  الروایة.

  ثلا.وھي ترمز للأحوال العربیة المتقلبة خاصة في بلاد الشام م
زوج شھر زاد، كما وصفھ الراوي: "سُمي على  حامد الصقر..• 

اسم الصقر شاھین البحري، فھو دائم السفر وعال المقام، 
  ودائما في القریة كان یحمل على كتفھ صقرا".

وھو یمثل رمزا للرجل الذي لابد وأن یكون، راسخ العقل 
بإبداء والعقیدة، رغم أنھ ببعض المشاھد یرى ولا یتكلم كثیرا 

  رأي برفض أو إیجاب.
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شخصیتان لا ظھور لھما، كعمر الورد والزھر  وردة و زهرة،• 
  قصیر.

كما وصفھ الكاتب:" الثعلب الأحمر الذي تعود على أن شداد.. •
یأكل أي نوع من الغذاء المتوافر من بقایا الحیوانات والقمامة. 

  بالجزء(العلامة الخامسة) بعنوان وأكثرھم كاذبون. 
  ز للمستغل الضعیف. ویرم

المرأة التي ترید أن تعیش الحیاة بطولھا وعرضھا،  حياة..•
  متھورة في الجنس مع من ترغبھ فقط وھو (فتحي).

  وقد قالت عن نفسھا: 
" أنا من بنات الفكر والمطر ومن بنات الدھر وبنات الماء 

  وبنات الأرض".
  وحین سألھا فتحي عن مقصدھا قالت: 

" أرجع للقاموس".  بالعلامة السابعة بعنوان/  وأكثرھم لا 
  یؤمنون.  

  شبھھا الكاتب بالفاكھة الاستوائیة. ليزا..• 
ابن أبیھ المختار بسام ومعنى البسام  كاظم.. زوج وردة،• 

  (الضبع البني الذي یعیش بالصحاري) كما ذكره الكاتب.
  بینھما: ، كما قال عنھ شداد في حوارراغب .. أخ لوردة• 

  " خلاص خلیك ھیك تتنقل بین الزھور ولا تركن إلى واحدة".
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قاصدا بالزھور قصتھ مع عشیقتھ السابقة(زھرة) التي قتل  
  ) السادسة( أكثرھم لا یعلمون). ٦زوجھا یوما. في العلامة (

ثلاثة أرباع الاسم طیب( آدم) نبي،  آدم فتحي رضوان خليل..•
اسم نبي الله إبراھیم، وأیضا (رضوان) حارس الجنة، و(خلیل) 

بمعنى الصداقة المخلصة، علیھم جمیعا السلام. أما اسم 
(فتحي) ھو الاسم الشاذ فیھم، فیھ انفتاح وصاحبھ یعشق 

  نساء الغیر، لا یتقي الحرمات. 
  ونقیس بقیة الأسماء على صفاتھا من خلال السرد.• 
أفكاره یختار الكاتب من الشخصیات التي یوظفھا للتعبیر عن  

وآرائھ شخصیة محوریة تتجھ نحوھا أنظار بقیة الشخصیات، 
كما أنھا تقود مجرى السرد والحبكة بأحداثھا،  كانت شخصیة 
( فتحي رضوان خلیل) ھي الرئیسة. وقد سماھا النقاد وأطلقوا 
على ھذه الشخصیة مصطلحا یمیزھا ویعطیھا قدرھا وأھمیتھا 

  ل القصصي. "البطل" لأن دورھا رئیسي في العمـب
أو الرئیسة، ھي الشخصیة الفنیة التي   -البطل  -إن شخصیة 

تقتنص تستحوذ اھتمام القاص ومن ثم القارئ، وقد تكون 
شخصیة سلبیة، وقد تكون شخصیة إیجابیة، و ربما مترددة 
وغیر متزنة، أو مریضة نفسیا، وقد تكون محبوبة أو 

یعد ھذا نجاحا مكروھة، یتأثر القارئ بأفعالھا؛ فیكرھھا.  و
یكرھھا إن كانت شخصیة  -المتلقي -للكاتب إذا جعل القارئ 
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سیئة وأفعالھا مشینة أو خائنة، وكذلك العكس صحیح لوكانت 
  شخصیة مثالیة للطیبة. 

نادى بعض النقاد بعدم تسمیة الشخصیة الأولى بالنص باسم 
" البطل" لأنھا مقترنة بظھور الأدب الخیالي والأسطوري 

أ في العصور الوسطى وھو في نظرھم بطولة زائفة، الذي نش
واجتمعوا على تسمیتھا ب(الشخصیة الرئیسة)، لأنھا أنسب 
حیث أنھا تتلاءم مع الدور الفني الذي أسند إلیھا من قبل 

  الكاتب. كشخصیة فتحي رضوان خلیل.
وأنا أتفق معھم في ھذا الرأي، لأن أحیانا تكون الشخصیة 

ھادمة، فكیف نطلق على الشر بطلا حتى الأساسیة شریرة أو 
  ولو بالقص، أو على الورق؟!

أما الشخصیة المساعدة والتي تشارك في نمو الحدث 
القصصي وبلورة معناه والإسھام في تصویر الحدث؛ وظیفتھا 
أقل أھمیة من وظیفة الشخصیة الرئیسة، رغم أن منھا  ما 

ئیسة. مثل یقوم بأدوار قویة ومصیریة في حیاة الشخصیة الر
  شخصیة سھر وحیاة وحامد الصقر بالروایة

الشخصیة المعارضة وھي شخصیة تمثل القوى الأخرى التي 
تعرقل نجاح البطل أو الشخصیة الرئیسة أو الشخصیة 
المساعدة، بإفساد خططھ مثلا، وتعطیل سبل نجاحھ، والوشایة 
بینھ وبین أصدقائھ أو أصحاب العمل، كانت الشخصیة 
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نا لفتحي وظن أنھا من أوقعت بھ وسبب طرده المعارضة ھ
من الجریدة، كانت شخصیة ( سید عثمان). وكان شداد یوقع 

  بین كاظم وسھر. ویشھد لشداد أنھا شخصیة قویة.
كلما اشتد الصراع فیھ بین الشخصیة الرئیسة والمعارضة؛ 
تظھر قدرة الكاتب الفنیة في الوصف وتصویر المشاھد التي 

، ویزیدھا جمالا وجود الشخصیة التي  تمثل ھذا الصراع
  تستخدم الألغاز المحیرة للقارئ. 

التي   -البسیطة  -وقد أوضحنا من قبل أن الشخصیات الثابتة 
تبقى على حالھا منذ البدایة حتى النھایة ولا تتطور،  لا تزید 
ولا تنقص من مكوناتھا الشخصیة، مثل شخصیة تھاني زوجة 

  فتحي، و وردة.
النامیة التي تتطور من موقف إلى أخر بحسب الشخصیة  

تطور الأحداث، فتظھر قیمتھا أو أھمیتھا في الروایة أو 
السرد، أو الوصف تدریجیاً مع جریان وتطور الأحداث. وكانت 

  شخصیة سھر و حیاة.
  المقتطفات بالرواية ومغزاها:

مقاطع بكل جزء تحت مسمى(روح). بكل جزء یعرفھا الكاتب 
ا عن الآخر، على لسان حكماء وشعراء وغیرھم. تعریفا مختلف

یھدف من خلالھا الترویح، أو الاستراحة من بعد سرد المتاعب 
  والمشاكل.



١٤٦ 

أعتقد أن السر في اختیار ووضع (روح) بكل جزء؛ لیكون 
ترسیخا لمفھوم الحب الذي یجب أن یكون، لا خیانة فیھ ولا 

  استھتار ولا قتل أو اغتصاب وعدوان.
ع المأخوذة والمقتبسة من روایات عالمیة وعربیة؛ وأن المقاط

  تدل على مدى ثقافة الكاتب الشاملة الواسعة.
كان أسلوب الكاتب یمزج فیھ بین كتابة المسرح والروایة، 

فیصف  -كما أطلق علیھا -یظھر ذلك ببدایة كل جزء أو علامة
الزمان والمكان وبعض تلمیحات على المكان كأنھ یصف 

ن حیث التواجد والأثاث والإضاءة خشبة المسرح م
  والدیكورغیره.

ھذه الطریقة تعد من طرق ما بعد الحداثة، وبھا أیضا خاصیة 
المیتا سرد، وھو ما وراء السرد، وفي جعل الكلام الشخصي 
ورأیھ على ألسنة الشخصیات.  وبھا تداخل المذكرات والحس 

قد الروائي(سرد ذاتي) مع روائي بحت(سرد تاریخي) وھدفھ ن
  مجتمعي.

لقد استحضر الشخصیات التاریخیة (صلاح الدین ونور الدین، 
عمرو بن العاص وعبادة الصامت والمقوقس، محمد فرید 
وسعد زغلول)وغیرھم،  وفرعونیة(نفرتیتي وابنتھا)، 
والصوفیة والدینیة (الحلاج وذو النون والحسن البصري) 

  وغیرھم من الأنبیاء والأولیاء.
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ضار ھنا؛ جولة في عوالم التاریخ، التي المقصود بالاستح
أظھرت مدى ما یكنزه الكاتب من معلومات، وقد أحسن 
استخدامھا لما فیھا من تشابھ لفظي أو سري  واتفاقھا مع 

  أو ردا على التساؤلات. –العلامة  -مجریات الأحداث في 
وقصد مثلا الانتقاد الدیني، في سورة التحریم؛ لرفضھ لأفعال 

  حیاة.
وایة إسقاط بذكر الزنا الفعلي وزنا السقوط. كلھا ترمز إلى بالر

  اللعب بالوطن، وأن العرق دساس. 
  يقول فتحي: " وأكثرهم لا يعقلون ") الثانية بعنوان٢في العلامة (

" وجدت في الصفحة الأخیرة في العمود الأخیر، كٌتب خیر 
بخط صغیر( وجد الوطن میتا في ضاحیة المدینة، حافي 

وقد سرقت كلیتھ وقلبھ، وقطع لسانھ ونشرت أصابع  القدمین
  یدیھ)".

  يقول فتحي: "وأكثرهم الكافرون") الثالثة بعنوان ٣وفي العلامة (
"إلى أین تفر یا ابن رضوان؟ إلى قطر.. المدینة التي مساحتھا 

  مثل مساحة شارع شبرا ومكانتھا مثل قارة أوروبا؟
مسیح مر ذات لیلة ھل تسافر إلى الكویت.. التي تعرف أن ال

  علیھا ومسح على شعرھا ومضى؟
ھل تذھب إلى مكة بالسعودیة.. لتكون بجوار الكعبة لترى الله 

  ذات لیلة وتكلمھ مثل الأنبیاء موسى أو إبراھیم؟
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  أم تذھب إلى باریس .. المدینة التي خلقھا الله من نور؟".
ولأن تقسیم البلاد عنده نقد انفعالي ولیس عقلاني. بمعنى أنھ 
یشكو ولا یقدم حلا مثالیا، أو یترك للقارئ حریة إیجاد الحل 

  الذي یلائم طبیعة وظروف بلده. 
  :"أكثرهم لا يشكرون" ) التاسعة بعنوان٩يقول في العلامة (

" ھل قسمتم الوطن وأنا غائب یا أولاد الكلب؟! وذھبت إلى 
ُسمت إلى ثلاث دول، فذھبت إلى الجزائر وجدتھا لی بیا وجدتھا ق

أیضا قسمت إلى ثلاث (دولة فرافكونیة، ودولة أمازیغیة، 
ودولة إسلامیة عربیة)، ذھبت إلى المغرب وجدتھا قسمت إلى 
ثلاث مثل الجزائر، ونفس الشيء في تونس، ذھبت إلى 

لاث السعودیة؛ وجدتھا قسمت إلى خمس دول، وسوریا إلى ث
دول، والسودان إلى ثلاث، نظرت إلى نفسي؛ وجدتني خمس 

  شخصیات".
یتكلم فتحي بصفتھ الشخصیة الأساسیة بالروایة عن أحلامھ 

  وشكواه من آلام الوطن قائلا:
" أنا ذو الوطنین، مصر التي تھینني كل لحظة، مصر التي 
ذاكرتھا مثقوبة  وخیراتھا منھوبة، ولكن ثان كان في حلمي 
لیس لھ عنوان. حلمت بباریس جنسیة، وحلمت بألمانیا لكن 

  ظللت في مصر، وأصبحت وطنا سجنا قھرا تجاھلا". 
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 وذكر آیات قرآنیة بختمة كل علامة، فیھا صراع داخلي، بین
تراثھ الدیني وبین الواقع المریر المخالف لھ. وكذلك انتقاد  

  دیني لرفضھ للأحداث التي تعارض القیم.
وكذلك یذكرھا أحیانا باللاوعي لنقد الواقع نفسھ. كأنھ منقسم 

  إلى شقین متنافرین.  
شخصیة فتحي رضوان خلیل، حین كتب ذكریاتھ؛ كتب جزءًا  

معنى أخر كتب الكاتب عن من شخصیة الكاتب وذكریاتھ، أو ب
  نفسھ على لسان فتحي.. 

مع  –مقصودة  -استخدم القارئ أسماء كثیرة لشخصیات  
تحریف لبعض حروفھا، تلمیحا لتأثیرھا في تغیر أحوال الوطن 

  وغیر ذلك.
  بالرواية سرد مباشر وسرد فني غير مباشر.

رغم أن المباشرة عادة تعیب النص؛ إلا أن المباشرة كانت في 
مقالات والسیر الذاتیة للأشخاص(تاریخیة، صوفیة، ال

فرعونیة.. إلخ) وھذا یھون الحكم علیھا، لأن المقال یختلف 
  عن القص ببعض أسالیبھ.

  الأصوات بالرواية:
من المعلوم أن للقصة بجمیع أنواعھا أصوات، وكلما كبر حجم 
الروایة؛ زاد عدد الأصوات، وھي تكون منولوجات أو 

  ح ووصف، أو إبداء رأي ونصح.حوارات، أو شر
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وكذلك صوت السارد، منھ صوت العلیم، فیھ یقول ویسرد كل 
شيء بصفتھ العالم بخبایا الشخصیات والسرد وواع للأحداث، 
ولھ أن یستبق، أو یؤخر، یقول ویكتم لحین، عادة صوت 

  الرواي.
والسارد المشارك كما علمنا یكون سرده على لسان شخصیة 

كون ھو أحد الشخصیات بالروایة، بصرف أو شخصیات. أو ی
النظر عن كونھ عامل أو ثانوي أو ھامشي. ویكون ھنا سارد 
(محاید) یصف دون أن یلزم القارئ بأي وجھة نظر خاصة 

  بھ.
وھنا بالروایة؛ نجد صوت آخر للسارد، یمكننا أن نسمیھ 

  ب(الدخیل). متى نحكم علیھ بھذا اللفظ؟
الشخصي على القارئ؛ بغیة إذا وجدناه یفرض صوتھ ورأیھ 

التأثیر علیھ لیقتنع بما یراه ھو، أو بحكمھ على الأفعال 
والأحداث ومن ثم على الأشخاص، أو لشرحھ وتفسیره 
للمفسر بوجھة نظره ھو، ومن المعلوم أن تفسیر المفسر عیب 

  في السرد؛ لأن القارئ الممیز قد یشعر ببعض الإھانة بعقلیتھ.    
  ع التي ظهر فيها السارد الدخيل:من الجمل والمقاط

) ٢وتعدنا الأیام بالمجھول، والزمن بالمفاجآت *(العلامة  -
  وأكثرھم لا یعقلون.
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النساء الجمیلات حین تتلاقى؛ لا یتحدثن عن قدرتھن لركوع  -
الرجال أمامھن أو بكاء بین كفوفھن أو مواھبھن في معاقبة 

  الرجال وجعلھم یرفعون أیادیھم.. إلخ. 
الخمر خطیئة بالدنیا، وفي الآخرة خمر أخرى لا تسكر، و -

  ) وأكثرھم كافرون.٣ولكن تنعش القلب والروح. *(العلامة 
حامد الصقر(سمي على اسم الصقر شاھین البحري.. إلخ)  -

وكذلك شرح معنى المختار البسام:( ھو الضبع البني.. إلخ) 
.. ووصف الشیخ العقل:( طبقة من رجال الدین عند الدروز

  ) وأكثرھم كاذبون.٣إلخ). *(العلامة 
) ٦من السخف أن تظن أنك على صواب دائما. *(العلامة  -

  بعنوان/ أكثرھم لا یعلمون.
من الحمار الذي قال إ، كل النساء متشابھات في الفراش؟!  -

  ).٧أو أنھن مجرد جسد واحد مختلف الأسماء؟! العلامة (
قت یبدو لي طبیعیا یبدو لي طبیعیا أن أنسى عمري، والو -

  ).٨أكثر أن أعشق اللیل والبیانو.. إلخ. العلامة (
لماذا نتھیأ للخطیئة  والحرام أكثر من تھیئنا للحلال  -

  والفضیلة؟!
لماذا نتوعك الروح قلیلا ونكسل في مزاولة الواجب الزوجي 

  المقدس على الأرض.. إلخ ).
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) ٧مة ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى بدلال. *(العلا -
  بعنوان/ أكثرھم لا یؤمنون.

  ھا ھي مھرتھ الغالیة صارت ناضجة.. إلخ. -
) بعنوان/ ١٠ھا ھو الصیاد تأتیھ الفریسة.. إلخ. *(العلامة  -

  وما كان أكثرھم مؤمنین.
). بعنوان/ ١١حین تكون فاقد الأمل.. إلخ. *(العلامة  -

  وأكثرھم مشركون.
) ١٣فدائما الغشیم تمتاز ضرباتھ بالقوة الغاشمة. *(العلامة  -

  بعنوان/ ھم في غمرة ساھون. 
حین ترى الشارقة في اللیل وھي ھادئة؛ تشعر أنھا حضن  -

) بعنوان/ ھؤلاء ١٤الأرض الطیب.. إلخ. *( العلامة 
  الضالون.

سكتت المرأتان، سكوت النساء خطر، وثرثرة النساء أمان،  -
  في أمان.لا شيء 

ھل الخطیئة قدر مكتوب علینا؟ ھل نحن نصنع الخطیئة  -
بقصد أم نحن نسعى إلیھا وندعي أن لا حیلة لنا فیھا؟! 

  ) بعنوان/ لنكونن من المرجومین.٢٠*(العلامة 
  ھل اسم الذھب یسلب النساء عقولھن؟! -
  ھكذا تدخل الطیور الأقفاص ظنا منھا حبات القمح كالذھب؟. -
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تبدأ بالتنازل، بالمرح، والضحك، وخفة الظل، ھكذا البدایات  -
) بعنوان/ ولتكونن من ٢٢تعود شداد مع النساء. *(العلامة 

  الخاسرین. 
الحریة لیست فوضى المشاعر، والشیوعیة لیست شیوع  -

الحرام، والإیمان لیس الصلاة فقط، والحب لیس الجنس فقط، 
  لا یعقلون.) بعنوان/ أكثرھم ٢٦والرزق.. إلخ. *(العلامة

وھكذا تخدع النساء الخائنات أزواجھن بوضع اسم العشیق  -
باسم امرأة (فیفي أو سلوى) أو (ف) أو (ب) أو كاف، وھكذا 

) ٢٧یفعل الرجال؛ یسمون عشیقاتھم.. إلخ. *(العلامة 
  بعنوان/ وأكثرھم لا یعلمون.

ولھذا ننادي بعدم الفصل أو التفرقة بین الشخصیة وبین 
الحدث ھو للشخصیة وھي التي تتفاعل معھ، الحدث، لأن 

  والشخصیة فاعلة للحدث. 
  ومن الأصوات (المنولوج) مثال:

(فكرت أن أخبر تھاني بما جرى  حدیث النفس من قبل فتحي -
وما رأیت، فھي لم تصدقني، فكرت أني ربما لم أر شیئًا، وربما 
أكون مجھدً نفسیًا ویتراءى لي أشیاء وأني متعب وعلي أن 

  ).١أكتب استقالتي.. إلخ) العلامة (
وأنا طائر البطریق الذي یسبح في محیط العشق لمسافات  -

طویلة؛ لیجد قوت یومھ، ولا یجده إلا بالصدفة أنا البطریق 
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عاشق الحریة والحریة سحب بعیدة بعیدة بعیدة، ترى ھل 
  ).٤ستعرف تھاني.. إلخ. العلامة (

یض حبًا یكفي نساء كثیرا، انا أحبك یا تھاني، ولكن قلبي یف -
  ).٤ولكن حتى الآن لم لأفھم سر الخیانة في العشق. العلامة (

لا تعرفین یا تھاني معنى وجع الروح لرجل بسیط مثلي،  -
تقولین بكل بساطة نرجع مصر، وھل مصر وطن أم كفن أم 
سكن أم الثلاثة معًا؟ ھل للوطنیة بطاقة شخصیة؟ّ وھل 

  ).٤الأرض.. إلخ. العلامة (للشرفاء أي سكن على ھذه 
النساء سحب منھن من تمطر الحنان، ومنھن من تمطر  -

الدموع، ومنھن من یبخلن بالعطاء ویسرن في سماء الأرض 
بلا ھدف. قال الحاج رضوان: مصائب الأرض من النساء، 
وقلت النساء فرح الأرض والسماء وضحكات الأطفال وقصائد 

  ).٤الشعراء. العلامة (
  ).٩.. أنتم تسیرون على جثة الوطن..  إلخ. العلامة (یا قوم -
). ٩ھل قسمتم الوطن وأنا غائب یا أولاد... إلخ، العلامة ( -

  وغیر ذلك بالروایة.
على لسان سھر: آه یا أبي، أیھا المقاتل القدیم ضد  -

) ٢٥الفرنسیین....، آه یا أبي الطیب وأمي الطیبة....( العلامة 
  مخلصین.بعنوان وربك أعلم بال
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  ماذا تقول الكوابيس والرؤيا التي يراها فتحي بنومه وصحوه؟
حین یتطرق الكاتب إلى كتابة مثل ھذه الأمور( أحلام ورؤیا) 

 -فإنھ یشكو ویبوح بطریقة غیر مباشرة عما یعانیھ البطل
بدلیل لم یحلم غیره في الروایة.  -الشخصیة الرئیسیة بالروایة 

  لمسكوت عنھ، الإرھاق النفسي.یقول مالم یقولھ علنا، كا
فتحي.. یمثل مصر ولیس شبابھا فقط، وفي لحظة أخرى نجده 
یمثل العالم ویرفض ما یقسمھ أو یشتتھ، رغم أنھ صرح بأنھ 
مقسم لخمس شخصیات. فھو یرفض التقسیم، العنصریة، قتل 
الوطن وامتھانھ، یأتي الضمیر الخالص على ھیئة نور؛ لأن 

لیس مادة مصنعة، ولا یملكھا أو تأتي   -الرباني –ھذا النور 
الكثیر من البشر المنغمس في الملذات والشھوات. ورغم أن 
فتحي منھم، إلا أن ما زال بداخلھ ضمیر یعاتبھ ویؤنبھ على 
تصرفاتھ وأفعالھ المشینة. وقد ربط الكاتب ھذا المعنى بأخر 

 المرسي أبي العباس  –الروایة حین جعلھ یشتاق إلى المسجد 
ولیس ھذا فحسب؛ بل یجعلھ یذوب بین مریدیھ طلبا للنقاء،  –

  أو ربما أن شجرة النقاء ما زالت تنمو بداخلھ وأورقت.
وكذلك سھر حین أطفأت نور حجرتھا؛ وجدت أمامھا امرأة 
عجوز یشع من وجھھا النور وكانت ( رابعة العدویة)، لماذا 

  كانت رابعة العدویة بالذات؟
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في صباھا، ثم  -أشتھرت  بالبغاء  -ھا أنھاقیل عن -لأن رابعة 
تابت توبة نصوحة، وكذلك سھر لقد زنت بإرادتھا مع فتحي، 
وأفاقت حین اعتدى علیھا من قبل شداد. فكانت الرؤیة تسلیة 
نفس، أحسنت استغلالھا وقتا وتحجبت؛ ثم عادت إلى ما كانت 

  علیھ سابقا.
  العكس:الرواية وخصائصها وما استخدمه الكاتب منها و

الروایة ھي تعبیر عن رؤیة الكاتب عن الحیاة أو سرد  -
مواقف منھا اجتماعیة أو فردیة أو وجھات نظر الأخرین، عن 

  طریق طرح عاطفتھ ووجھة نظره.
نجد بالروایة أن الكاتب قام بطرح وجھة نظره عن طریق 
المنولوج، والحوار كذلك. وبالروایة مواقفھا التي تبین ھذه 

  وغیرھا.الوجھات 
) الفكرة، ١وقد أتم مثلثات تقنیات بناء السرد ، مثلث (

  الوصف، الخاتمة.
  )  الحوار، السرد، الشخصیات.٢ومثلث ( 
) عن الفضول المعرفي.. التعجب ( كیف، لماذا، ٣ومثلث ( 

ماذا بعد)؛ فأثبت أن الروایة لم یكن أساسھا أو الغرض منھا 
والمثلثات التي سبق  ھو التسلیة فقط، جین خدمھا بالتقنیات

  وشرحتھا سابقا. 
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السرد لیس بالعملیة السھلة لمن أراد التفوق أو التمیز من 
الكتاب، على السارد أن یتحرى الحقیقة وصدق المعلومة التي 
سیضعھا بالمتن؛ لأن القارئ ذكي ومثقف ویمكنھ كشف 

  الزیف، وعلیھ سیخسر القارئ، ولا سیما القارئ الممیز.
سرد تتابعي، والمعلومات الغیریة ( التقدیم لاحظنا أن ال

الغیري) كان صادقا وافیا على ألسنة الشخصیات وكذلك 
  الراوي.

أما بالنسبة للحوار، حین أمسك بتلابیبھ، الذي من شأنھ أن 
یخفف من رتابة القص، جعلھ یساعد في وصف الشخصیة 
داخلیا وخارجیا. قدم المعلومات من خلالھ. رغم أن الحوار 

 –اعتدى على مساحة الوصف  –ل وأخذ حیزا كبیرا طوی
فللكاتب عذره، فھو بالأساس كاتب مسرحي، غلبھ طبع 
المسرح. وفي نفس الوقت لم یھمل الدیالوج والمنولوج الذي 

  یغطي ھذا التقصیر.
من أسباب نجاح القص، الإجابة عن علامات الاستفھام التي 

، من، ولم تدور في خاطر القارئ( أین، متى، كیف، ماذا
ولماذا). أجاب عنھا الكاتب بل وزاد علیھا( ماذا لو، وماذا 

  بعد) في أكثر من منولوج لفتحي. وھذا یحسب لصالحھ.
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) استھلالات، (زمكانیة)، ثم (وصفیة) ٣٠للعلامات الثلاثین (
للشخصیة داخلیا وخارجیا، أو الاثنین معا. وكان الوصف أكثر 

یتعرض كثیرا للوصف من خلال السرد كما رأینا. ولم 
  الجسماني لھم، كان بالإیحاء حین یلمح لعمر الشخصیات.

سنة ) إلا عندما ضاع من أمھ وھذا  ٣٣لم یذكر عمر ( فتحي 
  بآخر الروایة.

وكانت البدایات ترتكز على الأحداث أكثر من الوصف، وھذا 
  ما جعل القارئ متشوقا لمعرفة ما تسفر عنھ النتائج.

و ما وراء القص، ھو نوع من الكتابة القص الما ورائي أ
السردیة، ذاتي الانعكاس، أي أن النص یمتلك وعیا ذاتیا و 
یكسر الحاجز بین الواقع و الخیال. یتمظھر القص الما ورائي 
في أشكال مختلفة، عندما یقطع الكاتب حبكة النص لیشرح 
شیئا معینا وقد وصفتھ ھنا بالراوي العلیم وفي مواطن أخر 

  الدخیل. بالراوي
لقد راعى الكاتب المسافة الروائیة، التي نشأت أثناء الحوار 
الصریح أو الضمني القائم في النص الروائي بین (المؤلف 
نفسھ، والراوي مثل فتحي أحیانا مع الراوي العلیم، 
والشخصیات  جمیعھم وكذلك القارئ) فیمكن لأي فرد سردي 

معھم بسبب مبدأ  أن یتماھى مع آخر، أو قد یجد نفسھ معارضا
ما، أو حكم من الأحكام. ولھ أن یجعل ھذه المسافة( أخلاقیة، 
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أو فكریة  أو مادیة أو غیر ذلك). وبھذا قد خدم النص وأظھر 
  بذكاء أبعاد الشخوص خاصةً النفسیة.

استخدام السید حافظ للدیمومة في الروایة، راعى فیھا زمن 
سرع السرد، الحكایة وطول النص بصلة زمنیة لتبطئ أو ت

منھا أنھ ذكر بكل علامة زمن دقیق ومتلاحق، وفي بعضھا 
حدد بقولھ ( سنة وراء سنة) ثم قفز بأخر بقولھ ( وبعد 

  عشرین سنة) في أخر الروایة.
المشھد.. عامل من عوامل التھدئة، بالتكوین الزمني  

المرحلي، فالمشھد یتكون من لقطة تعبر عن فعل في الروایة 
  راحلھا ویكون مؤثرا فیھا.في مرحلة من م

لقد راعى الأدیب البعد الاجتماعي، بذكر مستوى العلاقات 
الاجتماعیة والمنزلة والقدر بین الشخصیات، كان ذلك واضح 

  في وصف شخصیة( حامد صقر) وكذلك شھرزاد. 
وردت بعض الكلمات الأجنبیة ( الإنجلیزیة) على لسان 

تفاعلا اجتماعیًا الشخصیات مثل لیزا وحیاة وسھر، أوجدت 
مقصودا لوجود جنسیات أجنبیة بالروایة مثل ( لیزا) وتأثیر 

  لغات الغرب على العرب أیضا.
  لي ملاحظة: 

)  ADORE IT Iبلغة إنجلیزیة في( -الفرنسیة-لماذا تتحدث لیزا 
  ولیزا فرنسیة!
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 OHو ( أوو ماي جد) كتبھا بالعربي ولم یكتبھا بالفرنسیة (  

MON DLEU!(  
  أنھما خطأن؛ إلا أن كتابة الجملتین بالعربیة أھون.رغم  

  النهاية: 
وھى آخر شيء في القصة سواء قصیرة أو نوفیلا أو روایة، 
وقد تتضمن النھایة عنصر الحل الذي أراده الكاتب، فعلیھ أن 
یحسن صیاغة النھایة المثیرة المدھشة والغریبة نوعا ما، أو 
ً بھا، وقد تكون  ً ومتأثرا الغیر متوقعة لیجعل القارئ معجبا

ت صدى في سمع القارئ الكلمات الأخیرة أو الجملة الأخیرة ذا
  لا یكاد ینساه. 

الأولى بالنص،  –أو الجمل  –وكذلك نشیر إلى أھمیة الجملة 
كلما كانت مدھشة جاذبة؛ كانت ذات أثر، فجمل البدایة 
والخاتمة لا یُنسیان بسھولة إذا صیغ كل منھما ببراعة من 
قبل الكاتب. وقد أشتھر الكاتب الأمریكي( أرنست ھمنغواي ) 

  في عنصر النھایات. بتمیزه
الحلول في النھایة التي اختارھا السید حافظ؛ كانت الاختفاء،  

  اختفاء الشخصیة الرئیسة ( فتحي) كعنصر للحل.
أحیانا یجعل حلولا لإخراج البطل من أزمتھ بالرؤیا، ثم أیضا 
یخرجھ من كابوسھ بحل أخر وھو أن یجعلھ یستیقظ من النوم 

  حلما ولیس واقعا یخافھ.ویكون كل ما رآه من مشكلھ 
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نشیر أن نجاح الشخصیة في العمل الروائي یرتكز على نجاح 
الروائي في أن یلعب جمیع الأدوار بالروایة،  بمعنى أنھ یمثل 
نفسھ ثم الشخصیات وكذلك المتلقي. ( كاتب، شخصیات، 

  قارئ).
البعد الرابع ھي نظریة التحرر من القیود،  تستوعب النص 

جدید ثري بالدلالات، فالإبداع  لا یعترف  وتخرج بھ لحیز
بالقیود، وھذه النظریة تنطبق على روایة السید حافظ( لو لم 
أعشقھا) فقد خرج من قید الاستھلال بالجمل إلى رحابة 

  الاستھلال بذكر الزمان والمكان ثم الحوار المباشر.
  وحقق نظریة الأدیب الأرجواني ( إدوارد غالینو) حین قال:

أطلب منك أن تصف سقوط المطر، أنا أطلب أن تجعلني أنا لا 
  أتبلل، فكر بالأمر، أیُّھا الكاتب!

كان ذلك حین أجرى المنولوج على لسان فتحي مرات عدیدة، 
وعلى لسان سھر مرة، وعلى لسان شھرزاد. وأیضا حین سرد 

  الأحلام والكوابیس والرؤى بالروایة.
ضجر فتحي  وكذلك حین تكلم عن أھمیة الوطن من خلال

بأحوال البلاد المتدنیة، ومن خلال وضع الممارسات الجنسیة 
  الروایة. –أشخاص  –على قمة أولویات أكثر أبطال 

  
وبما أن النھایة ھي أخر ما یربط القاص بالمتلقي؛ فإن كبار 
الأدباء یسعون إلى صیاغة نھایة القص بكلمات أو حكم مؤثرة 
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یرغبھ القارئ عاطفیا؛ أو مشھد قوي، أو انتصار وتحقیق ما 
  حتى لا ینساه أبدًا. 

المفارقة التي أرادھا الكاتب بالنھایة المفتوحة للروایة، ھي 
المتمثل في آدم فتحي  –للجیل الجدید  –تفعیل دور جدید 

رضوان، كإشارة لاستمراریة الأحداث، وأن الأیام دول، وتشبھ 
  بعضھا بعضا.

سھر) حین قرأت  أدركت ذلك الشخصیة النامیة المستمرة (
اسم الشاب على الملف، وسألت عن ماضي عشرین سنة؛ 

  لتفاجأ بالنھایة أن لا وجود لھ في تلك السنین الفائتة.
  ماذا أراد الكاتب من سرد الرواية؟

لقد أوضحت بعضھ أثناء التحلیل. وعلى القارئ أن یقرأ ویحلل 
ثم یقرر، ومنھ یكون القرار الأخیر الذي بھ یشھد للكاتب 

  بالنجاح من عدمھ.
  یقول الكاتب الإنجلیزي (سومرست موم ):

إذا كان باستطاعتك أن تخبر بالقص، وتخلق الشخصیات  
وتبتكر الأحداث بشفافیة وصدق؛ فلیس المھم حینھا كیف 

  تكتب.
  مع ما بعد الحداثة . -رغم قدم ھذا الرأي  -وھذا یتوافق 

ة بالروایة؛ لیثبت والشاھد في كتابة المقالات التاریخیة والدینی
  بھا عملھ كصحافي.

  وكانت شھادة لثروتھ الثقافیة.
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  نعود لما بدأنا بھ، وھو العنوان، وأتساءل:
  من القائل( لو لم أعشقھا )؟

  من المعشوقة المقصودة بالروایة؟
  والجواب؟

بالنصف الأول بالروایة أخذنا الكاتب إلى الیقین بأن القائل ھو 
فتحي، وأن المعشوقة ھي الحیاة الدنیا، رغم أنھ طرح عدة 
معشوقات ( سھر، حیاة ) وكذلك سار بنا إلى عشق أخر قوي 

  وھو عشق البلد( مصر) ولھذا یشكو غربتھا. 
وأیضا قال عنھا في الصفحة السابعة: " عشقت مصر بصدق، 
ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة!". مع ذكر انتقادات لھا وما 
یدور فیھا، وعدم رضاه الكامل عنھا، وتخوفھ من الرجوع 

  إلیھا.
حین طرد من دبي؛ بكى بحرقة، ھل ھذا البكاء یجعلنا نصدق  

  أنھا ھي معشوقتھ؟
وكذلك لم نجده یندم كثیرا على فراق سھر وحیاة وھما مثالا 

  یھ!.للشھوة والمتعة لد
ولھذا كان التخمین أقرب للحیاة الدنیا، وأجد الدلیل في لحظة 
اختفائھ بأنھ ھرب لأنھ لا یستطیع العیش بدون ملذاتھا، 

  والمتمثلة في ( المال والنساء).
  كلما كثر التأویل، كان لصالح النص.
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  كلمة أخيرة
الأدیب السید حافظ لم یبخل بمشاعره على المتلقي، ولا 

  اریخیة والوطنیة والثقافیة.بمعلوماتھ الت
وأن جعل من المقتطفات ( روح) استراحة للقارئ لیفصلھ بھا 

  عن واقع كل شخصیة أن تؤثر على ما بعدھا.
وإذا جمعنا تلك المقتطفات في صفحات متتالیة لا یفصل بینھا 

  نص مقتبس ولا روائي؛ لكانت فصلا بذاتھ ممتعا.
الأدباء الغربیین  وكذلك بالنسبة للمقاطع الروائیة لكبار

  والعرب، وأبیات الشعر العربي، أدت مغزاھا بحرفیة.
بالآیات القرآنیة؛ فھي نعم الذكر  –علامة  –أما الاختتام لكل 

  والتذكر.
وقد أعجبني حقیقة أن الآیات اختیرت بعنایة لتفید النص، 
وأنھا كانت مرقمة حسب ورودھا بالقرآن الكریم وأجزائھ، 

  العلامات ذاتھا.لتتوافق مع أرقام 
وكذلك التناص الذي استخدمھ الأدیب في العناوین، من الآیات 

  الكریمات، كان یوافق الحدث والھدف من سرد العلامة.
الشكر كل الشكر للأدیب الروائي والمسرحي الذي أمتعنا بھذه 

  الروایة الراقیة.
  تمنياتي له بدوام التوفيق والرقي والترقي.

  ربي سالمة المغ
  م.١/١/٢٠٢١في تحریرا
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  السيرة الذاتية
  سالـمه محمد أبو السعد عبداالله المغربي

  
   : البيانات الشخصية:أولاً

  salmaelmaghraby5@gmail.comالبرید الإلكتروني : 
  الجنسـیة : مصریـة

  التخصص الأدبي : أدیبة وناقدة
  ثانيا: الخبرات العملية :

  (سابقاً)مُدرسة بالمملكة العربیة السعودیة   -١
  ١٩٩٦إلى  ١٩٨٨مُدرسة بریاض الأطفال من عام 

مُدرسة بمحو الأمیة بمحافظة القصیم، المملكة العـربیة السعـودیة 
  . الفترة المسائیة.١٩٩٦الى  ١٩٨٤عام 

  .٢٠١٤أدیبة، عضو منتسب في اتحـاد كتاب مصر، منذ عام   -٢
اھرة حاصلة على شھادة تكریم من المجلس القوي للمرأة بالق   -٣

  ٢٠١٩(كوني مبدعة) لعام 
  ثالثا: النشاط اتمعي والاجتماعي:

  * عضو بمختبر السردیات ، مكتبة الإسكندریة، الإسكندریة.
  ) الإسكندریة مدینة إبداعـیة.ACWA* عضو بمبادرة (أكوا 

  * عضو في المركز الروسي بالإسكندریة
  والأتیلیھ، الإسكندریة.المشاركة بالحضور بقصـر ثقافة الأنفوشـي،  *
  المشاركة بالحضور بقصرثقـافة الشاطـبي، الإسكـندریـة. *
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  یولیـو، الإسكـندریـة. ٢٦المشاركة بالحضـور بقصـر  *
  * المشاركة بالحضور بنادي أدب قصر ثقافة مصر الجدیـدة، بالقاھرة.

  * المشاركة  بالحضورفي مكتبة المستقـبل مصر الجدیدة .. القاھرة.
المشاركة بالعدید في تحكیم مسابقات القصة القصیرة في جروبات * 

  الفیسبوك.
* إنشاء وإدارة قنـاة ( فضفضة واحدة ست للأدیبة سالمة المغربي) 

  YOUTUBEعلى موقع 
  * تنقـیح و تحریر ونقد العـدیـد من الأعمال الأدبیة والفنیة للأدبـاء.

  رابعا: الإصـدارات الأدبية:
  ٢٠١٤جموعة قصصیة) إصدارعطر رجالي (م-١
  ٢٠١٦قیثارة و وتر حب (شعر و خاطرة) إصـدار -٢
  ٢٠١٧فضفضة واحدة ست ( مجموعة قصصیة) إصدار  -٣
  ٢٠١٩عدل افتراضي ( روایة) إصدار -٤
  نصف جسد خالد ( روایة ). -٥

  خامسا: أعمال أدبية تحت الطباعة:
  فضفضة واحدة ست الجزء الثاني ( مجموعة قصصـیة). -١
  مسرحیـة اجتمـاعیة بعنوان(إشـارات العـدل). -٢
  مسرحیات تعلیمیة أخرى ذات الفصل الواحد. -٣
  روایة   (الشیخ المغربي). -٤
  الدمیة ( روایة). -٥
    خلق رابع ( روایة ).  -٦
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  عشق بين القوس والوتر
   قراءة في رواية " لو لم أعشقها" للسيد حافظ

  مصر – فاطمة عبد االلهأ. 
  
تجعلك تتجول في القوامیس، وتستعید كتابة  

آراءا حول مراتب المحبة ومعانیھا، وتقابلك 
بالعبّاد الصالحین وأھل التصوف واللغة، وتردك 
لآیات القرآن وإلھام عیسى علیھ السلام، 

وتجذبك لاقتباسات من روایات عالمیة، تعشقت كلھا كمنمنمات 
  خرجت في شكل ھذه الروایة.

مصري السید حافظ ( لو لم أعشقھا.. أتت روایة الكاتب ال 
) خلال سرد متمیز بتعاشیقھ بین  العلامة السابعة والأخیرة

أشكال عدة، منھا السیناریو والحوار السینیمائي وتوزیع 
الضوء والظل وكتابة المشھد، ومنھا ما یتضمن تعلیمات 
المؤلف المسرحي للمخرج، ومنھا. وھو الأھم. ھذا التقسیم 

الروایة، والذي التزمھ السید حافظ من مدخل  الھندسي لبناء
الروایة، فیما یمكنك وصفھ بأنھ فصول أومشاھد أولوحات، 
أسماھا الكاتب بالعلامات، وقسّمھا لثلاثین علامة، تبدأ كل 
منھا بالعلامة المرقمة وجملة تبدو مجتزءاً من آیة قرآنیة، ثم 

ً من معاني المحبة والعشق، ویلی ھا "روح" یتضمن تنسما
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"مقتبس" من روایة، ویختتم كل علامة بآیة فرآنیة أو أكثر، 
كل أشكال الكلمة المقدسة،  إلىوكأنھ بھذا الشكل یوجھ قارءه 

أو یحاول أن یقول لقارئھ. في غیر مباشرة. عبر ھذا التعاشق 
الشكلي ومنمنمات السرد، أن ھذه الروایة قد تتضمن دستورا 

مروریة لك في حیاتك یجب  ذا ثلاثین بندا، أو أنھا إرشادات
أن تتوخاھا، وتحافظ كذلك علیھا أثناء تجوالك في عقلك 

ھي تعالیم  أیضًا أیضًاوقلبك، ومحبتك لشعوبك العربیة. و
مقدسة یوجھھا للحكام، وھم یتعاملون في المقام الأول مع 
المبدعین المستنیرین والمفكرین العلماء، ثم مع بقیة طوائف 

نھا "اسبوتات" إضاءة یسلطھا على كل أ إلىشعوبھم. إضافة 
المدعین فكرا وتدینا وأخلاقا وسلطة، لیكشفھم ویفضح ما 
یحملونھ ویروجونھ على أنھ عشق خاص، بینما ھو زنا 
واضح صریح.. فھم زناة الوطن والفكر والإبداع والدین.. 

بإھدائھ. أكبر بقعة ضوء على أعظم مثال  كذلك یلقي الكاتب.
دع مغایر، وما طالھ على أیدي ھؤلاء لمثقف مستنیر ومب

المتسلطین الزناة ،وھو المبدع الكبیر الرائد في مجالھ محمد 
  رجب حافظ. 

أھدى السید حافظ المتعة الفنیة لقارئ روایتھ " لو لم 
أعشقھا" عبر تیمة الحب والعشق، وھي اختیار جید لسرعة 
 ملامستھا للوجدان الإنساني، ولكونھا قادرة على استعادة
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القارئ لبعض ذكریاتھ، غیر أن الكاتب فیما أعتقد جعلھا 
الوسیلة لا الغایة، لیس لإعادة الذكریات بل لمناقشتھا، واتخاذ 

حیوات  أیضًاقرار تجاه تصنیفھا. على اعتبار أن الذكریات ھي 
عشناھا، فمن باب أولى أن نناقش حیاة نعیشھا، وأتت غایة 

مستویین في الكتابة، وفي الكاتب متوسلة الروایة؛ لیلعب على 
في التوجھ: فجعل لكتابتھ ظاھرا وھو حكایة  أیضًاالتلقّي، و

العشق المحرم بین رجال ونساء الروایة، عبر العلاقات 
المدنسة بین "سھر" و"حیاة" و"الفلبینیة" و"فتحي" 
و"كاظم" و"منقذ" ثم "شدّاد"، فكان ھا ھنا العشق المحصور 

تر الدین والعرف الأخلاقي، وھو المشدود بین قوس الرغبة وو
الجانب المنفِّر في العشق، بینما ظل عشق شھر زاد لحامد 

وسط  أیضًاالصقر ھو العشق الحلال المبارك فیھ والمقبول 
ھذه الثلة المدنسة من العشاق، ویوازیھا في ضعف عشق 
تھاني لفتحي وعشق وردة لكاظم، لأنھ عشق خاضع ذلیل یقبل 

جھة والخطیئة، حتى لا یفقد الذات أن یتناوم عن الموا
المحبوبة/ فتحي وكاظم، وأما الجانب الخفي فكان تتبع خیط 
العشق القوي بین فتحي المثقف ومصر، وبین شھر زاد 
المثقفة والجبل في سوریا، وبین كاظم المثقف حزبیا وأفكاره 
وإیمانھ برئیسھ الأسد، وبین رغبة شداد التي تساوي عشقا 



١٧٠ 

ن یمحو من ذاكرتھ وذاكرة عیون الناس أنھ خاصا لدیھ في أ
  كان حافیا فقیرا.

  
لعل إشارة الكاتب . التي قد تمر دون تأمل أوّلي. حین قراءة 
العنوان خدعة تنتمي للمكر الحلال، الذي یُلقي بھ الكاتب في 
ُلفتِ القارئ من أول وھلة. لكنھ بالتأكید  إشارة وامضة. قد لا ت

بل وتأملھا عقب انتھائھ من  سیعود لاسترجاعھا وتذكرھا،
ل في شخصیة فتحي، وعن  القراءة، باحثا عن علة التحوُّ
ماھیة مصیره، وبالأحرى سیعیده الكاتب لنقطة البدایة لیروي 
ظمأه في البحث عن الأسباب والعلل وربط النتائج بتلك 

  الأسباب.
وھنا سیجعلھ یلتفت بدقة للعنوان الفرعي( العلامة السابعة 

لیدرك رسالة الكاتب التي جعل الروایة كلھا مجرد  والأخیرة)
مظروف یحتویھا؛ فما كان "عبادة" وھو في حضرة المقوقس 
إلا ندا لكل ولي صالح من أھل التصوف التقیتھ في الروایة 

، أیضًامن قبل، أو أنھ معادل موضوعي لھم أو ھو أحدھم 
ولكنھ متجسد دائما في صورة ناس الشعوب، ومثقفیھا 

م حقھم والمبعدین، والذین تم ویتم تجاھلھم؛ لأنھم المھضو
ر ومصابیح ترشد وإشارات توجھ كلھا للصواب  نواقیس تحذِّ
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ویتقیھا كل حاكم (فإنني أھاب سوادك وإن اشتد كلامك عليّ 
  ازددت لك ھیبة)

  لذلك یُذكّر الكاتب كل الحكام فیقول:
ّفت من أصحابي ألف رجل كلھم مثلي وأشد سو یمن(إنّ ف ادا خل

لكنت أھیب لھم مني، وأنا قد  ییتھممنى وأفظع منظرا ولو رأ
  وأدبر شبابي.) یتول

رسالة إذن لكل حاكم أن بین شعبھ مَن ھو أفضل موضعا،  ھي
یجب أن یحترمھ ویثمن فكره  یاوأفضل سابقة وعقلا ورأ

ھذا  یُنكر یسویحتفي بآرائھ ویسترشد ببعضھا، ول وإنتاجھ،
فینا نحن سواد الشعوب العربیة التي انتظم تاریخھا مبدعون 

حكومات  ھممتفردون وعلماء نابھون، أخذ عنھم الآخر وأنكرت
  شعوبھم.

كانت العلامة السابعة ھي العلة التي یكشفھا الكاتب  وھكذا
لقارئھ، مبینا لھ" لمَِ أكتب؟ ولمن أكتب؟" فھو یكتب لا 

امتلكھا فعلا. بل إیمانا منھ  لیستعرض عضلاتھ الفنیة. وإن
بأن الكلمة میثاق شرف یؤتاھا المثقف المبدع من منبع مقدس 

عیسى علیھ  تى، ففي العلامة السابعة أأیضًاولغرض مقدس 
السلام للفلاح وأثني على مقاومتھ لطغیان السلطة وقبّل فاھھ 

 یفعلواكى  یلھمھم، ل ینقصتھ مع الآخر یشاركوأشار علیھ أن 
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التى ستجعلھ  یاالحكا یةموھبة روا یاهاتھ، مانحا اإالشىء ذ
  قادرا على إثارة الضحك والفھم فى جمھوره.

كنھ كتاباتھ لا في ھذه الروایة فقط بل  أبان السید حافظ وھكذا
في مجمل إنتاجھ، كذلك أبان عن مستویات التلقي التي یبتغیھا 

ر من قارئ عابر فمتذوق ثم قارئ ھو مبتغاه الحق قارئ مفك
یُعمل عقلھ فیما یتلقاه؛ لیحلل الأمر ویعرف أین ومتى یقع 

ثم من أو ما الید  والوتر،الفكر/ العشق، وموضعھ بین القوس 
التي تطلقھ وتمنحھ صفة الحلال المحببة أو صفحة الحرام 
المدنسة.. ویخص الكاتب جوھر رسالتھ لمواطن. أشار لھ 

راق. لیعرف بالفلاح. صانع الحضارات في مصر وسوریا والع
أن عشقھ لبلاده لا بد وأن یستند لقوة النار المقدسة النابعة 
من قلبھ وعقلھ، وھنا یُرى العشق حلالا من وجھة نظر بقیة 
الفلاحین المماثلین، بینما یراه الحاكم عشقا مدنسا لأنھ مقلق 

  لھ قد یھدد عرشھ بالزوال. 
 إلىرا كانت العلامة الأخیرة تتمة رسالة الكاتب مشی وھكذا

جاءت ممن مضت حیاتھ وولى شبابھ وفترت عزیمتھ  أنھا
  بحكم ذلك.. فكانت ھذه العلامة الأخیرة بمثابة الوصیة. 

یكون التوجھ بھذه الروایة/ الدستور توجھا ذا اتجاھین  كذلك
متوازیین زمنا ومكانا ومسافة بین الفلاح/ عبادة/ المواطن/ 
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"عبادة" عُبّادا  المثقف، وبین كل حاكم لیدرك أن خلف كل
  مثقفین آخرین.
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  السيرة الذاتية
  فاطمة عبد االله

خریجة كلیة الآداب ـ قسم اللغة العربیة واللغات الشرقیة  -
 الإسكندریة.وآدابھما ـ جامعة 

حاصلة على دبلوم المعھد العالي للنقد الفني ـ أكادیمیة  -
 .الفنون والآداب

دراسات الفنون ا للأدب الشعبي بمركز ا میدانیً عملت باحثً  -
 .الشعبیة المصري

ا لعرض الدیفیلھ في افتتاح مكتبة ا مساعدً مخرجً  -
 .الأسكندریة

مارست التدقیق اللغوي وتحریر المقالات بدور النشر  -
المصریة وبمجلة المسرح الصادرة عن الھیئة المصریة 

 .العامة للكتاب
كانت تعمل معلمة لغة عربیة بوزارة التربیة والتعلیم  -

 ثم تفرغت للعمل كمسئول قیاس جودة تعلیم. المصریة،
بالإضافة لكونھا المشرف العام بالموقع الألیكتروني ودار  -

 النشر ( كَ تَ بَ).
شاركت في مؤتمرات ـ الھیئة العامة لقصور الثقافة،  -

ومؤتمر أسوان الدولي الأول للفنون، ومؤتمر المدینة في 
بحثیة وقراءات الروایة العربیة بمكتبة الاسكندریة ـبورقات 

 نقدیة.
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عضو مختبر السردیات بمكتبة الأسكندریة، وعضو نوادي  -
 أدب قصور الثقافة بالأسكندریة.

 لھا مقالات نقدیة منشورة بمجلات ودوریات عربیة. -
 صدر لھا كتاب :  -

O  دار ك  "قراءة في إبداعات عربیة"كتابات بطعم الحنین
  ٢٠١٩ت ب للنشر.

  قید الطبع: 
  في الإبداع العربي. كتاب نقدي.المخیلة المكانیة  -
بین الخواتیم والتفرد.. قراءة في تجربة الشاعر اللیبي  -

  المھدي الحمروني.
  نسّاج الجمال محمد إبراھیم طھ. -
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  الجنس وجدلية المقدس والمدنس في رواية (لو لم اعشقها) 
  العراق - م. م. زينب نوري هاشم لعيوس

  
  
  
  

یمثل السید حافظ مرحلة مغایره في الكتابة فمنذ بدایة 
سبعینیات القرن الماضي وھو یسعي للتفرد بكل قوتھ في شتي 
كتاباتھ سواء للمسرح أو الروایة أو الشعر أو القصة، فھو 
یكتب من زاویھ مغایره بعقل مراوغ دوما یشاكس الداخل 

ئن والخارج بمستوي عمیق بل بمستویات عده،ما بین الكا
والممكن ما بین الحلم وتشخیص الحلم، سارت كلماتھ تتوالي 
وتتوالد منھا جملا خاصة وافكاروھي تعد ماركة مسجلھ 

  باسمھ. 
واما العناوین فحدث ولا حرج، اذا یمثل العنوان لدي السید 
حافظ مدینة أخرى بكامل جلالھا وسط الغرابة والغموض فھو 

عمق العمل ومن أبعد  لدیھ القدرة علي استنبات العنوان من
الافاق المتوقعة والغیرمتوقعة، كما في روایة (لو لم اعشقھا) 
فالعنوان مستنبت من عمق الروایة والتي تدور إحداثھا حول 

  الجنس والحب والعلاقات الغیر شرعیة بین الرجل والمرأة. 
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وتعتبر لعبة الجنس لدیھ لعبة مختلفة فلا ھو بالعادي المألوف 
 إلىالبارز، إنما یمثل الجنس النابع من القلب  ولا ھو بالفج

العقل ثم تأتي مرحلة الجسد في الدرجة الثالثة، فھو یتلمس 
الغیر مألوف من المألوف ویستنطق الغیر عادي من العادي 

  عن طریق فكره التجریبي القدیم المتجدد دوماً. 
إذا یمثل الفعل الجنسي وموضوعة الحب المحور الاثیر 

یثیر من خلال الشخصیات ما ھو مسكوت عنھ في للروایة و 
العلاقة الشائكة والمعقدة ما بین الرجل والمرأة، اذا تتجلى 

  طبیعة تلك العلاقة من خلال نمطین رئیسین ھما :
علاقة حب+جنس في إطار العلاقة المشروعة (الزواج).. -١

المتمثلة في علاقة فتحي وتھاني كما جاء في الروایة إذا دار 
ر بین فتحي رضوان وزوجتھ تھاني وھو یبین لھا حبھ الحوا

  لھا ومده تعلقھ بھا بالمقابل مده شغفھ بحب النساء الأخریات.. 
ً یكفي نساء  "فتحي :انا احبك یا تھاني ولكن قلبي یفیض حبا
كثراً، ولكني حتى الان لم أفھم سر الخیانة في العشق وأؤكد 

  على أن عشقك فوق الطبیعیة بلا نزاع"
لاقة حب +جنس في إطار علاقة غیر مشروعة وتتدخل ع-٢

في قالب الخیانة وتتجسد في علاقة فتحي وسھر، فتحي 
  وحیاة، مارینا وكاظم. 
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فمثلاً علاقة فتحي رضوان بحیاة، إذ دار الحوار بینھما على 
  نحو الاتي 

"حیاة :انت متزوج تعشق امرأة متزوجة وتغازل امرأة أخرى 
  ثالثة.

  ھي الثالثة. فتحي رضوان :من
  "أنا  حیاة :

اما في مونولوج سھر مثلاً تعرض ما وصلت الیھ من العلاقات 
غیر المشروعة فتقول :"ماذا جرى یابنت سالم؟ ھل جننتِ؟ 
ماذا ترغبین ام تكوني مثل الأجانب؟ ان تریدي كل رجال العالم 
تحت قدمیك ولیس في الجبل والإمارات بل في كل بلاد 

ذي زرع او  وتد غیر إلىالعالم.... الحرام یھزمنا ویجرنا 
  الجسد الذي یسیطر برغباتھ على الروح"

  وحوار كاظم مع لیزا :
  "كاظم :الخمر محرم. 

  لیزا: أعلم أن الخمر حرام عند المسلمین. 
  كاظم :نعم. 

لیزا: كیف تعمل علاقة معي ولا تخاف الله وتخاف الله من كأس 
  خمر؟. 
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ً ثلاثة اقنعة ، لا كاظم :یا لیزا نحن نعیش ازدواجیة وأحیانا
تحاسبني یكفي ان الله سیحاسبني ولا اعرف ماذا سأقول لھ 

  یوم الحساب. 
  لیزا :قل لھ انك تحب لیزا وتركت العالم من أجلھا. 

  كاظم :نعم سأقول. "
اذ ان الحوار یبین ان كاظم یرفض شرب الخمر لأنھ محرم 
ومدنس من قبل المعتقدات والأوامر الدینیة، بینما یمارس 

في معتقد الدین، اذن المقدس  أیضًاعتبر محرم الجنس والذي ی
 إلىالجمھور و إلىوالمدنس كتحریم الإباحیة والجنس نسبي 

زمانھ فالقالب السوي للممارسة بین فرد من جنس واخر یكون 
ً عند الآخرین، إذ یتبلور الھدف  ً عند البعض ومحظورا مقبولا
الأساسي والغایة من جدلیة المقدس والمدنس على وفق 

منظور الاجتماعي ومستوى الافراد والجماعة سواء كان ال
ً او اي رمز من الرموز التي  ً ام اجتماعیا ذلك المقدس دینیا

  تتجلى في منظومة المقدس والمدنس. 
من خلال الحوارات السابقة أن الجنس نشاط  أیضًاویتضح  

محرم تحیطھ الشبھات من كل جانب، ویمثل عنصر مھم من 
الحیاة الإنسانیة والتي تندرج في دائرة عناصر المؤثرة في 

التحریم (التابو) الثلاثي لجدلیة المقدس والمدنس الدین 
والسلطة والجنس، إذ یعد من غیر الممكن الحدیث عن إباحة 
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العلاقات بین الرجل والمرأة ولا یجب الحدیث عن التحریم، 
فالحظر في الأمور الجنسیة ھو فرض ورقابة اجتماعیة تدرج 

خوض  إلىلمدنس لكن السید حافظ في طرحھ یسعى ضمن ا
في اعماق تلك العلاقة ویجعل بطلاتھ (حیاة، سھر، لیزا) 
یمارسن حریتھن المطلقة وفق متطلباتھن الجسدیة والفكریة، 
وإذا كانت حریة غیر مشروعة، وھي تبحث عن اللذة 
ً عن مفھوم الدیني فأصبحت اللذة لدیھا  كمنظومة مادیة بعیدا

مقدساً واي تفكیر ینتزع تلك القداسة من مادتھ یعد  مفھومھا
ً ظلامیاً وخارجا عن روح العصر.   تفكیرا

  ویظھر ذلك في حوار حیاة مع فتحي
"حیاة: ھذا الزمن النساء لا تكتفي برجل واحد ولا الرجال  

  یكتف بامرأة واحدة.
  فتحي :ھذا فوضى مشاعر وقیم.

لواقع رجل للحب حیاة :سمھا ما شئت یا فتحي رضوان لكنھ ا
  ورجل للزواج ورجل للصداقة البریئة ورجل للجنس.

  حیاة :ھل العشق سوء ؟.
  فتحي :نعم العشق سوء. 

حیاة: لكننا نسعى بھ لأن العشق اختراق الروح ورغبة الجسد 
  والجسد حرام.... "
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ویلاحظ من خلال العرض ان النص یمارس حریتھ التي فقدھا 
مسكوت عنھ في مجتمعنا وكسر في المجتمع، ومواجھة ماھو 

التابو المفروض علیھا والتحرر من حیائھا وخوفھا، فتندس 
بعض ما قدس في نظر المجتمع والسلطة الذكوریة المجتمعیة 
بالمقابل المحافظة على بعض المقدسات التي اعلت من شأنھا 
وحافظت علیھا كحرمة الخمر وغیرھا من الأمور التي تم 

خطاب الجنس، ویعتبر الجنس وكما طرحھا مقدم ضمنیا في 
قال فروید ھو نقطة ضعف البشر وبأنھ المحرك الأساسي 

  للكون.
ً أمام  "فتحي :ھل اللقاء مع حیاة خطیئة؟ كیف سقطت ضعیفا
شھوتي؟ ھل المرأة الجمیلة شھوة؟ وھل الشھوة جریمة؟ 
وھل الجنس جریمة؟ وھل الزنا جریمة؟ كل من حولي علامات 

  الخطیئة؟ وما ھي الجریمة؟..."استفھام ما معنى 
وكذلك یطرح السید حافظ مسائلاتھ التأریخیة في شأن امكان  

صیاغة خطاب المرأة المنتج في مجتمع والذي یعبر عنھ عن 
طریق شبكة معقدة من العلاقات، ینتج فیھا الكلام كخطاب 
ینطوي علي الھیمنة والأخطار معاً وبالتالي فھو إنتاج مراقب 

د توزیعھ عبر نماذج مكرره من الحیاة وما ومنتقي ومعا
یوازیھا من الروایة بمكر وتمكن ومرونة، خاصة عندما یلتقط 
المؤلف المرأة كخیط ینسج عبره النسیج الكامل لإطاره 
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الدرامي ومابین الحدوث المحتمل والاخفاء والمادیة الثقیلة 
  المرعبة. 

من (الحب والجنس) وخلفھا سیل  اذ تدور الحكایة الأم
الحكایات الفرعیة (السلطة والسیاسیة والوطن ووضع المثقف 
في الوطن العربي...)، عبر شرعیة مفقودة وغیر شرعیة 
مقصودة، وذلك عبر تلاقي الاضداد واقتحام المرأة كفعل 
حضاري، وتمثل النساء وسط القھر والتھمیش وتھكم من 
خطاب المرأة الجسدي عندما یتم تصدیره لمواجھھ السلطة 

  الذكوریة. 
لكن مع السید حافظ نحن أمام قوة الصمت ذاتھ صمت ابلغ من 
كل كلام ولفرط تعلق المؤلف بقضایا المرأة أكثر من عمل لدیھ 
عنوانھ باسم المرأة، فالمؤلف لدیھ ولع باقتحام العوالم الخفیة 
للمرأة عبر خلخلھ المألوف وغیر المألوف في بساطة ویسر 

ي وتعالج مشاكل المرأة في العصر عبر موضوعاتھ التي تحاك
الحدیث، كتدنیس جسدھا ذاك الجسد أمانة الله لدى الإنسان 
وجعلھ مصدراثارة وأیقونة لجذب الإعلانات والحصول على 
الشھرة والمنصب وتحول العلاقة الجنسیة المقدسة التي ھي 

فعل فوضوي عاري مجرد من  إلىمصدر استمرار البشریة 
  دة.المشاعر والحب والمو
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  السیرة الذاتیة
  الاسم : زینب نوري ھاشم العیوس الاسدي 

  اللقب العلمي : مدرس مساعد.
  الجامعة: جامعة البصرة.
  الكلیة: الفنون الجمیلة.

 البلد: العراق.
 ALASEDYA369@GMAIL.COM البرید الالكتروني : 

  ٠٧٨٠٦٥٦٠٣٠٤الھاتف: 
 المؤھلات العلمیة:

كلیة الفنون الجمیلة _قسم  –تخرجت من جامعة البصرة   -
.                                                       ٢٠١٢الفنون المسرحیة _ قسم التمثیل  

حصلت على شھادة الماجستیر ادب ونقد وكان عنوان   -
دراستي المسرح الحسیني (نصوص المسرح الحسیني بین 

 .٢٠١٧یة الدرامیة) الشعائریة وخصائص البن
درست في مدارس الكفیل التابعة للعتبة العباسیة المقدسة فرع   -

 البصرة . 
 الخبرة العملیة:

شاركت في الندوة العلمیة الدولیة الافتراضیة لجامعة البصرة  -
 في الورقة البحثیة (معیقات التعلیم الالكتروني).

شاركت في المؤتمر العلمي الدولي الاول في الدراسات  -
التربویة والنفسیة لجامعة سومر كلیة التربیة الاساسیة في 
البحث الموسوم(بناء استراتیجیة مقترحة لدرس التربیة الفنیة 

 في المدارس المتوسطة (دلیل المدرس )).
شاركت في المؤتمر الافتراضي (مؤتمر البحوث المسرحیة )  -

والذي عقده المركز الثقافي ضمن فعالیات (ایام البصرة 
رحیة ) بالبحث الموسوم ( التوثیق المسرحي بین حضور المس

 المنجز وغیابھ (المسرح في البصرة اختیاراً)). 
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شاركت في الندوة العلمیة في جامعة الملك عبد العزیز المملكة  -
العربیة السعودیة بعنوان ( كیف نحمي ابنائنا وطلابنا نفسیاً 

 في جائحة كورنا).
سوي و تمثلاتھ في النص شاركت بحث الموسوم (الرثاء الن -

المسرحي العربي المعاصر مسرحیة الخنساء اختیاراً) جامعة 
  بغداد كلیة الفنون الجمیلة مجلة الاكادیمي .

في مقال علمي منشور في مجلة الروضة الحسینیة بعنوان  -
 (البنیة الدرامیة في الشعائر الحسینیة).

شاركت مقال منشور في مجلة صدى الروضتین بعنوان  -
  عدالة الاسریة وأثارھا في التنشئة الاجتماعیة).(ال

 النشاط حفظ في التوثیق اثر (والفنون الاداب مجلة في مقال -
  .)المسرحي

شاركت في مھرجان روح النبوة في بحث عن سیدة فاطمة  -
 الزھراء (ع).

شاركت عمل مسرحي  مسرحیة (یوم الاحد یكلف خمس   -
بیزات) في مھرجان النسوي الاكادیمي الاول بجامعة البصرة 

 وحصل العمل على درع التمیز .
شاركت في عمل مسرحي مسرحیة (ھملت ) وقد عرضت في   -

 یوم الجامعة على خشبة مسرح كلیة الفنون الجمیلة.
ان(برمجة وسائل شاركت بحث منشور في مجلة ینابیع بعنو -

الاعلام واثره في سلوك الفرد والمجتمع ) الصادرة من العتبة 
 العلویة .

 عملت في وكالة المیزان الاخباریة. -
 عملت في جریدة الاضواء  -
 عملت في اذاعة الرشید . -
  لوتس مجلة في عملت -
شاركت العدید من البحوث المشتركة والورش والندوات  -

 تركة  .المحلیة والدولیة كمحاضرة ومش
 عضو نقابة الفنانین. -
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 عضو البیت الصحافي في البصرة  -
 عضو مؤسسة سینما للجمیع. -
 عضو مؤسسة انو الثقافیة. -
 عضو رابطة لوتس الثقافیة النسویة. -
  .اكادیمي بدن مؤسسة عضو -

 التدریب: 
  المؤسسة العراقیة لرجال الثقافة والاعلام  -
دورة في الكتابة الاحترافیة للخبر الصحفي مركز التدریب   -

 الاعلامي والتنمیة 
دورة تدریبة  بعنوان (الدیالوج والمونولوج في النص  -

المسرحي ) مركز الادارة العامة للتعلیم  بمنطقة الریاض إدارة 
 النشاط اطلابي.

دورة تدریبة بعنوان (تصمیم بیئة تعلم محفزة باستخدام المواد  -
علیمة ) المملكة العربیة السعودیة وزارة التعلیم العالي الت

 جامعة ام القرى .  
ورشة عمل بعنوان ( الاحتفالیة وتحدیات العصر للأستاذ  -

الدكتور عبد الكریم برشید) ضمن الورش المسرحیة الرقمیة 
 التي نظمھا مسرح ھواة الخشبة العماني .

ایة المنظمة ورشة علمیة بعنوان (الساعة البویولجیة) برع -
 العراق .–الدولیة لحمایة حقوق الانسان اوكرنیا 

 ورشة بعنوان (الفلم التنموي الاجتماعي ) جامعة البصرة . -
 .دورة في كتبة التقریر الصحفي الاحترافي -
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  عن الحب وأشياء أخرى
  بسنت حسين أ. :بقلم

یتطرق الأدیب الكبیر/ السید حافظ في 
عالمین روایة "لو لم أعشقھا" لفضح 

متوازین طوال صفحات الروایة، وھما: 
الشكل التقلیدي للكتابة والحب في حالاتھ 

  المختلفة بین المقدس والمدنس.
فمع الإھداء والإھداء الخاص للروایة وجدنا "مفتاح 
الخریطة" لحل لغز الروایة التي لا تشبھ في الشكل الروایات 

احیھ تلیق الأخرى، فقد قدم لروایتھ وشكلھا المبتكر إفتت
بأحداثھا ومضمونھا الصریح مع النفس ومع تابوھات 
مجتمعاتنا العربیة وھى الجنس والسیاسة والدین. فمن خلال 
أحداث الروایة تجد أن ثالثوث التابوھات الثلاثة المذكورة 
یلاحقك فتجد نفسك في فسحة من الترویح ومن إعادة إعمال 

ھمّ شخصي لا  العقل حول ملفات قد ظننتھا خاطئة أو أنھا
  تجروء الإفصاح عنھ. 

فالتجدید في شكل الكتابة قد فعلھ رائد التجدید في القصة  
القصیرة /محمد حافظ رجب قد لاقى الكثیر من النقد طیلة حیاتھ 
وحتى بعد وفاتھ لخروجھ عن الكتابة المعتادة وتحلیقھ 
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بالكلمات نحو مدرسة أدبیة أسسھا رغم أنف الحاقدین وھكذا 
  دیبنا في تلك الروایة.یفعل أ

تتكون الروایة من ثلاثین علامة لتشبھ كتاب مقدس في حد 
ذاتھا، لا تخلو من الآیات القرآنیة والتي غالبًا ما تتطابق 
أجزاءھا مع رقم" فصل" الروایة، ویبدأ أغلب فصولھا بلفظ 
"أكثرھم" كإنعكاس لأحداث ھذه الروایة على واقعنا وعلى 

في الإھداء. لا تقف الروایة عند ھذا أكثر من خصھم الأدیب 
الحد بل یشمل كل جزء على ثلاثة محاور تتفرع من خلالھا 

  المفاھیم التي یود الكاتب أن نعمل العقل حولھا: 
وھى متن الحكي وما یدور حولھ سیاق كل فصل من  الروح:  *

فصول الروایة وقد استشھد فیھ بآراء الكثیر من الفلاسفة 
عن أصل الكلمات في المعاجم ومن والشعراء وبالبحث 

  الأثر.
كان للروایة النصیب الأكبر من الاقتباس لمقاطع  الاقتباس:  *

یتماشى مضمونھا مع الأحداث في كل فصل، فقد استشھد 
  بروایة عالمیة كثیرة تبرھن أحداث قد فصل.

الروایة التي نحن بصددھا وتطرح الكثیر من  لو لم أعشقها:  *
  ا سویًا.التساؤلات سنستعرضھ

نجد أن كل فصل/علامة یتمضن الثلاثة أجزاء عدا الفصل 
الثامن بعنوان (أكثرھم یجھلون) فلا نجد فیھ المفتتح "روح" 
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وتتضمن أحداثھ الإصرار على الخیانة، وكأن الروح لا تجتمع 
مع الخیانة فالروح ھى أصل كل شيء طیب وإن وقع في الخطأ 

نھایات الفصول بالآیة عن جھل غیر متعمد. كما تشترك أغلب 
اسِ"  یْدِي النَّ َ مَا كَسَبَتْ أ ِ الشریفة:"ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ب
والتي غابت مع بدایة الفصل الحادي عشر (وأكثرھم 
مشركون) والتي ظھرت فیھا شخصیة شھرزاد وزوجھا حامد 
 الصقر وھما الشخصیتان السویتان في الروایة، مما یؤكد أننا
أمام روایة محكمة، لكل كلمة بھا لھا تأویل وإشارة لابد من 

  فھمھا.
تتمحور الشخصیات بین الحب المقدس والمدنس ونتطرق 

  لفھم كل نوع من خلال مسار الشخصیات.
فالشخصیة المحوریة من وجھة نظري ھو فتحي رضوان 
المصري المغترب التائھ من ذاتھ كما قال عن نفسھ "... أنا 

 ٧٧ولست شخصًا واحدًا..." و ص خمسة أشخاص
نفسي وجدتني خمس شخصیات الأول أوروبى  إلى"....نظرت 

الملبس والقبعة الأوربیة والثانى شرقي الفكر یرتدي عمامة 
 ً والثالث ناسك في الصحراء حافي القدمین ویمسك عكازا
والرابع یقف على أبواب الجنة ینتظر العفو لیدخل والخامس 

  ت فوق شجرة مع الحیوانات..." ..بدائي یعیش في غابا
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تتلخص أزمة فتحي في كلمة واحدة وھى الھویة ولیست  
الغربة أو الھوة بین الثقافات، فقد فر من وطنھ مصر لدبي كي 
یحظى بمستقبل مادي أفضل وحریة في التعبیر ولإثبات براعتھ 
ُتن بالأضواء والحیاة المترفة  في الكتابة وما أن وصل حتى ف

(الذي لم والنساء من مختلف الجنسیات فحاد عن مساره 
یحدده من البدایة ولكنھ نوع من الھروب من واقعھ) وحاول 
أن یجد نفسھ من خلال نزوات نسائیة متعددة سواء مع 
"سھر" أو "حیاة" ویعود في المساء حاملاً خطایاه فیغتسل 
ویندم على معصیتھ بین یدي تھاني زوجتھ المصریة الأصیلة 

سرة مستقرة التى تتغافل كل ما یدور حولھا حتى تحظى بأ
  ولكنھا فشلت في النھایة.

نجد أن فتحى وعلى الرغم من خطایاه إلا أنھ أحب وطنھ مصر 
أكثر من ذاتھ، فالتیھ الذي یعیشھ فتحي بسبب إختلاف مصر 
التي قرأ عنھا وعن حضارتھا وعن مصر الوطن الذي فر منھ، 
فنجد حدیثھ عن الوطن قد تجلى من خلال كتاب شخصیة مصر 

  ٢٤٨ن ص لجمال حمدا
ً ، وعلي نفسیتھا ثاني "إن ما  Łبمعني ثورة علي نفسھا أولا

  Łتحتاجھ مصر أساس
إنما ھي ثورة نفسیة، ،أي تغییر جذري في العقلیة والمثل  

وأیدیولوجیة الحیاة قبل أي تغییر حقیقي في حیاتھا وكیانھا 



١٩٠ 

ومصیرھا.. ثورة في الشخصیة المصریة وعلي الشخصیة 
  المصریة!! 
ذب شخصیتھ التي تارة تمیل للصوفیة وتارة أخرى وسبب تذب

نجدھا شھوانیة لا تتحمس إلا بممارسة الزنا، وقد برر مواقفھ 
".. إن دخولي في اللحظات  ١٣٣في أكثر من موضع منھا ص

العاطفیة والإستغراق مع علاقة نسائیة ھو مجرد محاولة 
للھروب من الضغط الیومي ومواجھة نفسي أني فشلت فى 

بالمجتمع نعم فشلت فى إیقاظ الوعى الجمعى أو  النھوض
الفردى .. ھل الكُتاب أنبیاء وعي .. وھل الوعي مكتسب 

  أمفطري ھل العقول العربیة جیناتھا ضعیفة .."؟!
 ٥٨ونجد إصراره على التخلص من الخطیئة ملح عند قولھ ص

"...لماذا نتھیأ للخطیئة والحرام أكثر من تھیئنا للحلال 
  والفضیلة ؟"

"........ھل المعصیة صعب علاجھا ھل تظن أن االله  ٧٥وص
لاینظر الیك وأنت تعلم من فنى عمره في المعصیة غاب عن 
كل شىء فاالله منحك نور العقل ونور القلب ونور الروح فأنت 

تستحي  وأنت لا .." من الأثریاء جداً ..لم یحجب االله عنك شیئ
  من االله

ل أن یخسر الوظیفة فتحي الشخص الذي خسر نفسھ قب
والأسرة والوطن أو أنھ أحب مصر أكثر من ذاتھ فأنشغل 
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بھمومھا وحمّل نفسھ عبء إصلاح الكون ونسى أن أولى 
خطوات الإصلاح ھى الذات وأنھ ثقتھ لن تأتي من خلال 
تأوھات حیاة أو إلحاح سھر فالنزوات ھى لحظات الإنتشاء 

الممكن أن یكتفي  إثبات رجولتھ والتي كان من بذاتھ من خلال
بزوجتھ تھاني لكن رغبتھ الملحة أن یكون مرغوبًا لیبقى على 
قید الحیاة ھى ذاتھا الدنس الذي یلاحقھ ولا یستطیع أن 

  یتخلص منھ.
لیبدأ  كاظم وھو شخص یرى في الھروب فرصة لحیاة جدیدة

في مكان لا یعرف أحدًا فیھ ولا یلحظ أحد فشلھ فحب وردة لھ 
محي رؤیتھ المتدنیة لذاتھ وتحقیره من شأنھ لا یستطیع أن ی

وفشلھ في حب سھر تلمیذتھ. فالھروب مع لیزا التي لا یحبھا 
باریس ما ھى إلا فرصتھ للخلاص من الأذى المستمر  إلى

لذاتھ ومحاولة لطي صفحة الماضي وإن خسر وظیفتھ وإن 
عاش حیاة كد، فالرفاھیة بالنسبة لھ التخلص من كل الأعباء 

ر من مقارنتھ بأمثالھ. فنجد أن رؤیتھ للحب المدنس والتحر
من خلال علاقتھ ب لیزا مختلفة تمامًا عن نظرة فتحى وھذا 

  بسبب الدوافع النفسیة لكل منھما.
منقذ الزوج الخائف من فضح زوجتھ الخائنة سھر بعد أن تأكد 
من خیانتھا فھو یحتاج لمنقذ حقیقي لیقوى على مواجھة 

تھ الخائنة فالحائل بینھ وبین رغبتھ في العالم ونفسھ وزوج
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الانتقام ھو قول الناس عنھ كزوج خانتھ زوجتھ الجمیلة 
الفاتنة، فنجد أنھ استعاض عن المواجھة بعلاقتھ مع مارینا 
الخادمة أثناء سفر زوجتھ للشام، فثقتھ بذاتھ وبرجولتھ قد 
عادت عندما شعر بالرغبة من خادمة لا یحبھا فالثأر من سھر 

وتعوض نفسھ عن جرح  تبدل لخیانة مضادة تداوي أوجاعھ قد
  زوجتھ لھ مرة بالتجاھل ومرة بالخیانة.

أما راغب فھو مثال الأخ الحنون والذي حاول أن یعوض 
"وردة" ما فعلھ ب "زھرة" فالأسماء ھنا لھا دلالة وبالفعل 
موقفھ تجاه أختھ التي حاول أن یؤمن حیاتھا من جدید ویوفر 

استثمار وعمل وینتقل للعیش معھا لیربي ابنھا بعد ھروب لھا 
كاظم زوجھا ھو موقف رجولي وبھ نوع من الخلاص لما 
عاشھ مع زھرة. فنستطیع القول أن راغب قد تعلم الدرس 
  جیدًا وأن "كلھ سلف ودین" فما فعلھ بزھرة قد تكرر مع وردة.
م شداد الثري العربي الذي یستطیع أن یشتري كل شيء القی

والبشر، یعد الشر المطلق فرغبتھ في الانتقام من طفولتھ 
القاسیة حاول أن یذیقھا لكل من عرفھ سواء لشریكھ حامد أو 
لراغب الذي یحاول استغلالھ أو سھر التي سیسلبھا شرفھا 
في مقابل المال، ھكذا یرید أن یتحكم بالجمیع أن یجعل كل 

حب مقدس أو شخص عبدًا لھ، لا یعرف الحب ولا یفرق بین 
مدنس ففي اللحظة التي اشترى فیھا ھدیة لزوجتھ كانت بدایة 
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إغواء لسھر بالخاتم باھظ الثمن فھو لا یحبھا بل یرید المرأة 
التي اشتھاھا جمیع الرجال لیعلن انتصاره وتعویضھ للطفل 
حافي القدمین الذي عانى كثیرًا لیصبح ما ھو علیھ الآن، 

قتھ بسھر أو بغیرھا بل ھو فشعوره بالذنب لیس بسبب علا
شعور قدیم بالعجز یحاول أن یخفیھ من خلال امتلاكھ لكل 

  شيء.
حامد الصقر الشخصیة السویة الوحیدة في الشخصیات رغم 
افتقاره لوریث شرعي، فقد تزوج من حبیبتھ وابنة عمھ 
شھرزاد بعد عشرین عامًا من سفره لفانزویلا وبعد أن عاد 

  مشروعھ الخاص. س مدرستھ /تزوجھا وسافرا لدبي وأس
نجد أنھ شخص مكافح ومتزن في اختیاراتھ وقراراتھ لم تغیره 
الغربة أو یغریھ المال، فنجده على عكس منقذ لم یلتفت لأي 

  امرأة أخرى في غیاب شھرزاد.
شھرزاد ھى المرأة الوحیدة التي استطاعت الفرار من سیاف 

شخصیات شھریار والوحیدة الصادقة والرزینة في كل ال
 ٩٤النسائیة في الروایة، فھى كما وصفھا الكاتب ص

أن  یھاتتزوج امرأة من رجل أقل ثقافة منھا عل ین".....ح
ً  یشتتوآءم وتتنازل وتع ً ولا تجادلھ كث یومب یوما حتى لا  یرا

من أجل  یرةكث یاءعن أش یتنازلالمحب  یجعلتفقده لأن الحب 
  حبھ للأخر..."
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لثراء ولم یلوثھا الحقد لعدم إنجابھا شھرزاد لم تتغیر با طبیعة
وتتقبل النقد أمامھا (من میثاء) أو من وراءھا بنفس راضیة 
فھى من "النساء البناء ولیس الھلاك" كما ذكر الكاتب، كما 
أنھا تحاول أن تكون بذرة الإصلاح لكل من حولھا: سھر، 

فأساسھا التفاھم  بحامدوردة، فقراء الشام". أما عن علاقتھا 
جانب المودة والرحمة لتتحول علاقتھما للحب المقدس  ىإل

وإن انتقص لكثیر من أساسیات العلاقة الزوجیة في مفھوم 
بلادنا العربیة، فھى لم تنجب ورغم ذلك حافظت على زوجھا، 
طبیعتھا المبادرة والتي لا تتوائم من شخصیة حامد إلا أنھ 

دس ھو: یؤكد أن أساس الحب المق ایستمع دومًا لرأیھا مم
  جانب المودة والرحمة. إلىالفھم، الإحتواء والتقدیر 

عن سھر فھى أنانیة لا تعشق إلا ذاتھا والمال الذي یجعلھا  أما
تعیش عیشة مترفة وإن خسرت إحترامھا لذاتھا، لا تعترف 
بالقیم ولا تنشغل بالإیمانیات فقد كان رضى شھرزاد عنھا أھم 

تحي أو شداد، فمبررات من خوفھا وندمھا على ما فعلت مع ف
فھى ترى أنھا  بالذنبالخطیئة لدیھا أكبر بكثیر من إحساسھا 

زوجة تعیسة تعیش مع منقذ الفقیر البخیل الذي لم یقدر 
جمالھا بالمال كما فعل شداد. فحالة سھر أشبھ بالحب المرضي 
لكنھ حب لذاتھا، وحتى فتحى عندما علمت بخیانتھ لھا مع 
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ال حدیثھما بل أكتفت بكلمات الإطراء حیاة لم تتحدث عنھ طو
  التي امتدحتھا بھا حیاة.

ھى مثال لاضطراب الشخصیة والھوة بین الثقافات، فھى  حیاة
ترید أن تكون مثال للمرأة العصریة التي لا تلتفت للقیم وفي 
ذات الوقت تعاود الإتصال بفتحي كلما غلبھا الشوق، فھى 

  كالحیاة متغیرة وغیر مستقرة.
ووردة مثال للزوجة المتفانیة المكبلة بھم الأطفال وإن  تھاني

غادر الأزواج، لكن التفاني في العطاء دون المقابل والتغافل 
عن الخیانة لا یقیم العلاقة فالاحتواء والمصارحة اللاتي ھربن 

  منھا كانت واجبة لتبقي العلاقة.
أن العرب عاطفیون لكنھا لیست الحقیقة فنحن لم نفھم  یقولون

واتنا أو نقدرھا حتى نتھیأ للحب، ولسنا عملیین للدرجة التي ذ
تجعلنا ننسى العواطف ونركز أكثر على إنتاجیتنا. رؤیتنا 
للجنس كونھ خطیئة لم یمنع الوقوع فیھا فكل ممنوع مرغوب، 

یرتقِ لھذه المكانة.  ملكن جعل وھم الإحساس بھ أنھ حب وھو ل
البًا ما ینطفأ لیھبھا فالحب المقدس أكبر من الشھوة والتي غ

سریعًا كما حدث في علاقة فتحي بتھاني وعلاقة كاظم بوردة. 
لا نستطیع أن ندرك الحب ونحن في تیھ من أنفسنا، فمع عودة 
فتحي لمصر وإنتھاء علاقاتھ ب سھر وحیاة تاه بالفعل بسبب 

  نزواتھ. / غیاب "مسكنات"
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ظل الحب الحب المدنس وھو "أكثر" حالات الروایة لی فدوافع
المقدس كطریق الحق لا یسلكھ إلا القلیل ویظل السؤال 
مطروحًا: لو لم أعشقھا، فھل سیتغیر مصیر فتحي وكذلك باقي 

؟ فالحب ھو المحرك الأساسي للأحداث وإن  أبطال الروایة
  تغیرت دوافعھ.
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  السيرة الذاتية
  بسنت حسين كاتبة مصريةأ. 

  : صدر لھا عدد من الكتب
 ٢٠١٤تغنھا دالیدا دار فابریكا أغنیة لم  -
صناع الإسكندریة منحة المملكة المتحدة بالتعاون مع  -

 ٢٠١٦إیس ألكس
دار روافد  ١سوف أشبھ جدتي متوالیة قصصیة ط -

 ٢٠١٨دار النخبة  ٢ط ٢٠١٨
كتاب الأغاني (دراسة عن الأغنیة المصریة من  -

دار  ٢ط ٢٠١٨دار روافد  ١) ط٢٠١٧ إلى ١٩٠١
 ٢٠١٨النخبة 

 ) ولاد طنط فكیھة (تحت الطبعكتاب  -
 : الجوائز -

المركز الخامس في مسابقة القصة القصیرة عام 
 .تحت إشراف وزارة الثقافة المصریة ٢٠١٢

    



١٩٨ 

  لو لم اعشقها ... وذاك الكاتب المدهش ..!
  محمود عبدالواحد عوضين  .دبقلم 

  وكيل وزارة الثقافه الأسبق
  

  

  

خیره ، روایھ ، یختم بھا عشقھا .. العلامھ السابقھ والاألو لم 
الكاتب السید حافظ سباعیتھ التى كتبھا خلال العقد الاخیر : 
قھوة ساده ، كابتشینو ، شاى اخضر ، شاى بالیا سمین ، كل 
من علیھا خان ، حتى یطمئن قلبي ، ما انا بكاتب ، لو لم 

  عشقھا .أ
نتصدي لھذة الروایة ، اذا تم ذلك  ولا یستقیم الامر ، حین

زل عن المنظور العام للكاتب وتجربتھ الابداعیھ . فمنذ بمع
ساحھ الابداع ، واصبح لھ  إلىشبابھالباكر ، دلف السید حافظ 

فیھا موطئ قدم ، ورأس جسر ، حینما احزر الفوز بجوائز فى 
التألیف والأخراج المسرحى فى مطلع السبیعنات من القرن 
الماضي ، ثم انطلاقھ فى بلاط صاحبھ الجلالھ ، والانتماء 
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لكیانات نقابیھ معینھ بالشأن الثقافى ، وعمل فى مؤسسات 
تنمیھ الثقافیھ ، وصناعھ الوعى ، فكان مرموقھ ، تضطلع بال

  حضورة قویاً وملموساً على الساحھ.
وفضلاً عن ذلك ، كان كاتبنا ، جماع مكثف للكاتب المسرحى 

  ، والمبدع الروائي ، والفنان الخلاق .
لم ینفصل عن مجتمعھ الذي ارتحل معھ ، اینما ذھب ، لكنھ لم 

ق علا ، یطل یكن یمشي على الارض وحسب ، بل حلق فى افا
منھا على الانسانیھ الرحبھ ، فیجعل من عالمھ المتخیل ، 

ً ، لواقع یسعى  ً اجتماعیا ً ، ومصلحا  إلىمعادلا موضوعیا
تغییره ، ویحل بدیلاً لھ الواقع الذي یبتغیھ ، وحین غادر وطنھ 
ً فى ارض الله ، اتخذ من ابداعھ "شراعاً" للابحار  ، ضاربا

، وحریھ الانسان ، وغزل كتاباتھ  نحو القیم والمثل العلیا
بخیوط حریریھ ، من التراث والتاریخ والفلسفھ ، وعلوم 
الانسان ، فى دینامیكھ مدھشھ ، مشتبكا من خلالھا مع ھموم 
البشر ، وقضایاھم الحیاتیھ ، لینتشلھم من وھده التھمیش 
والضیاع والحرمان . وفى كل ذلك كان "المحرض" الساعى 

داع" كى یكون اداة "مشروعھ" للرفض نحو "تثویر الاب
والسخط والاحتجاج ، على كل ما یشوه انسانیھ الانسان ، 
ویمتم كرامھ الانسان ، كیما تكون الكلمھ سلاحا للتغییر ، 
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واستنفاذا للواقع من وحل السفاھھ والتفاھھ ، وتطھیره من 
  الادرات ، وظلم الانسان للانسان .

نحر التأمل ، فتراه كاتباً دراستھ للفلسفھ ، كانت نبراسھ 
ً لایقترف  ً لیس بھدام ، وغاضبا دوئما عداء ، وناقدا ساخطا
اثم التضلیل والبھتان ، ھو فقط ، كاتب بمداد من ضمیر ، 

الذات العامھ ، ذات المجموع ،  إلىخرج من ذاتھ الخاصھ ، 
  مستشرفاً قول افلاطون "مواطن حر فى وطن حر" 

ما تعنیھ الكلمھ من معنى ، وغنیھ  تجربتھ الابداعیھ ثریھ بكل
بفیض من الخلق والابداع ، تنقل فیھا برشاقھ ، من خلال 
التراسل بین الاجناس الادابیھ ، ویصعب على الناقد یؤطر فى 
رؤي رومانسیھ وفقط ، فقط استطاع ان یرتقي بالرمانسیة ، 

  ارض "الواقعیھ"  إلىوینزل بھا من علیائھا 
لبھ حتى النخاع ، وغاص فیھ حتى استغرقھ المسرح ، واست

"ارنبھ انفھ" ، فكتب للمسرح ، ونظر للمسرح ، واخرجھ 
للمسرح ، واسس لنفسھ مسرحاً خاصا على خریطھ الابداع ، 
ً داخل المسرح .. مسرح الحیاه التى تعیشھ ،  فكان مسرحا
متوسلا بمسرحھ لخلق المسرح الذي نبتغیھ "وما الدنیا الا 

  مسرح كبیر"
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كتب المسرح للكبار والصغار ، وعبر انتاجة المسرحى الغزیر 
منصھ العرض ، تلك الخشبھ  إلى، خرج من شرنقھ النص ، 

  الفسیحھ ، فى مسارح مصر والوطن العربى .
فقد عرضت نصوصھ المسرحیھ ، من اخراج عدد من كبار 
المخرجین ، منھم محمود الالفى واحمد عبدالحلیم وعبد 

ومجدى مجاھد وغیرھم ، كما تم عرض الرحمن الشافعى 
واخراج عدد من مسرحیاتھ فى العراق والكویت وتونس 

  والجزائر .
فى مصر كان حضورة قویا على مسارح الثقافھ الجماھیریة ، 
من خلال بیوت وقصور الثقافھ ، حیث شھدت عرض العدید 
من مسرحیاتھ . ولم یكتف بالتالیف المسرحي بل مارس 

مسرحیھ ، كانت مادتھا لكتاب وشعراء الاخراج ، لنصوص 
كبار ، امثال محمود دیاب (فى عرض لشباب الجامعھ) وفى 
عروض اخرى للاطفال ، قدم اشعار صلاح عبدالصبور ، 
محمود درویش ، فؤاد حداد ، عبدالرحمن الابنودى ، سید 
حجاب وكان منفتحا على الادب العالمى ، فقدم بعضا من 

  المسرحیات المترجمھ
ھ متمرد على ماھو معتاد ، ویھوي الخروج على المألوف ولان

، فقد اقتحم عرین التجریب . لیقوم بالتفكیك واعادة 
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ً برداء الرواد ، وجروح المستكشفین  "التركیب" متشحتا
لعوالم جدیده ، امن بالعمل مع الھواة ، لتخریخ اجیال تنشر 

،  المستقبلیھ والتجدید ، فاسس جماعات تجریبیھ فى المسرح
منھا فرقھ الصعالیك ، وفرقھ الف باء مسرح ، وجماعھ 
الاجتیاز وجماعھ المسرح الطبیعي التى قدمت فى اكثر من 

، من  ١٩٧٣مائھ لیلھ ، عروضاً لمسرحیھ "اه یاوطن" عام 
اشعار سید حجاب ، ومجدى نجیب ، وعبدالرحمن الابنودى ، 

  وفؤاد حداد .
والنقاد المصریین والعرب نالث أعمالھ ، اھتمام وتقدیر الكتاب 

، فتناولوھا بدراسات نقدیھ ووسائل علمیھ ، ونشرت فى 
صحف ومجلات عربیھ ، كما ترجمت بعض اعمالھ فى 

  الولایات المتحده الامریكیھ ، والمملكھ المتحده .
العالم الروائي للسید  إلىومن المسرح ، معبده المقدس ، ننتقل 
ھ روایھ " لو لم اعشقھا حافظ ، الزاخر بالعطاء ، نقتطف من

.... العلامھ السابعھ والاخیره ، من سباعیتھ التى كتبھا خلال 
العقد الثانى من القرن الواحد والعشرین . ولان المسرح 
استولى على كیانھ الابداى ، فقد تلبسھ اسلوب المسرح ، حیث 

ذھن المتلقى  إلىیكتب الروایھ فى "مشاھد" متتابعھ تتداعى 
ومعایشھ تبعث على الاحساس بالزمان والمكان فى حیویھ ، 
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، والشخوخي والاحداث ، فى صور فنیھ ، وكنایات واستعارات 
لغویة ، تؤكد المعنى ، وتترى المبنى ، فى صرح فنى بھیج ، 
وھذا ماتقف علیھ فى الروایھ الاخیره من المتوالیة الرائیھ 

،  ،"السباعیھ" للسید حافظ ، ففیھا نتابع علامات ثلاثون
ُونَ  تعرض لادران المجتمع ، ُ الفَاسِق كثَرُھُم َ َ ،  وَأ كثَرُھُم لا َ وَأ

وُن كثَرُھُمُ الكَافِرُونَ  ، یَعقِل َ كثَرُھُم للِحَقِّ كَارِھُونَ ،  وَأ َ ،  وَأ
كثَرُھُم كَاذِبُونَ  َ َ یُؤمِنُونَ ،  وَأ كثَرُھُم لا َ كثَرَھُم لاَ  ، بَل أ َ ـكِنَّ أ َ وَل

َمُونَ  َ  ، یَعل ـكِنَّ أ َ وُنَ وَل كثَرَھُم شَاكِرِینَ  ، كثَرَھُم یَجھَل َ َ تَجِدُ أ ،  وَلا
 ً َ یُغنيِ مِنَ الحَقِّ شَیئا نَّ لا ً إنََّ الظَّ َّ ظَنّا ِلا كثَرُھُم إ َ عُ أ ِ ب ،  وَمَا یَتَّ

َ یَشكُرُونَ  كثَرَھُم لا َ ـكِنَّ أ َ َّ وَھُم ،  وَل ِلا اͿِّ إ ِ كثَرُھُم ب َ وَمَا یُؤمِنُ أ
شرِكُونَ  م تَح،  مُّ َ ِلاَّ أ ِن ھُم إ وُنَ إ َو یَعقلِ كثَرَھُم یَسمَعُونَ أ َ َنَّ أ سَبُ أ

یلاً  ِ ُّ سَب َضَل نعَامِ بَل ھُم أ َ ؤمِنیِنَ ،  كَالأ كثَرُھُم مُّ َ ،  وَمَا كَانَ أ
كثَرُھُم فَھُم لاَ یَسمَعُونَ  َ َعرَضَ أ ، ھولاء ھم الضالون ،  فَأ

واكثرھم مستضعفون ، ان واكثرھم عاجزون ، فھم لایسمعون 
فاولئك ھم الظالمون ، لتكونن من المرجومین ، اكثر الناس  ،

اولئك  لایؤمنون ، لتكونن من الخاسرین ، اولئك ھم الغافلون ،
اصحاب النار ، وربك اعلم بالمخلصین ، ان اكثرھم لایعقلون 
، واكثرھم لایعلمون ، واكثرھم مفترون ، واكثرھم عاجزون 

، تناھى مع ایات  ، واكثرھم یجھلون . وھى ھده العلامات
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القرءان العظیم كتاب الللھ الكریم ، وتكشف عن توظیف 
عبقرى ، یفصح عن القضایا المثاره فى ھذا العمل الابداعى 
الرائع فكما یقول الكاتب " حین لایتوضأ الحرف ، یدخل نار 
البوح ، فیفضح الكون ، فیغضب الرب " معربا عن " لیس 

جنون ... حین غرد الطیر  لى وطن غیر الكتابھ وكل من حولى
بنوى موسم  فوق نافذتي ، تنبھت تعطرت تھیأت تؤضأت

.. بین الورق والقلم والھمزة والیاء  إلىالكتابھ الذى اتى 
انفقت العمر ھباء !.. وفى ذلكم تصویر وكنایھ عن الموقف 
المأزوم الذي یحاكى فیھ الكاتب المجتمع فى رحم المعاناه من 

لزیف الذي لفت المجتمع بأستاره السوادء النفاق والریاء ، وا
ً سھر :  ، فیقول على لسان " فتحى رضوان خلیل " مخاطبا
سھر انا رجل بسیط محاصر بالانذال والاحقاد وحظى لیس 

  عظیماً .. 
 فھم .... ألم   –
 لوان بیض تكرھنى كل الأنا مخلوق من اللون الأأ –
  فتحى نا من اكون یاأو –
 یئت قلوب الرجال بالحیاة ..ضأذا مر إنت طیف من نور أ –
  رجل .... ھھھھھھھھ یا –
 نك شخص موھوب ...إلحقیقھ ا –
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نا من یستقبلنى غالبیة المثقفین بالاحضان وكلمات المدیح أ
. وفى اللجان  ةملك الحرف ، وسید المسرح ، ومجدد الروای

المخصصھ للجوائز والتكریم یطعنون تاریخي وینشرون لحمى 
یلاقوننى فیحنون .. السلام علیكم  ویمنعون الماعون .. ثم

 ةیالله .. السلام علیكم ورحمھ الله .. ویستحضر الآ ةورحم
صحاب أقل كل متربص فتربصوا فستعلمون من "  الكریمھ :

  )١٣٥ایھ  –(سورة طھ  الصراط السوى ومن اھتدى "
ھؤلاء المنافقین ، وان المنافقین لفى الدرك الاسفل من  إلىو

الكاتب الناقوس ، ویفضحھم (یتوجھ بالاھداء النار ، یدق لھم 
ھولاء السخفاء الذین یظنون انھم یلعبون على الرب  إلى

 إلىبالصلاة والمسبحھ وسماع القرءان یوم الجمعھ .. الذھاب 
 إلىالمعبد الیھودى یوم السبت ..  إلىالكنیسھ یوم الاحد ، و

الكذابین الوجھاء الظرفاء . ھؤلاء الذین یزنون بالوطن صبحاً 
ومساءً دون حیاء..ویأكلون اموال الفقراء .وفى كل مشھد 
وفى كل فصل من فصول الروایة ، یؤكد الكاتب اطلاعھ الواسع 
واطاحتھ بالادب العالمى ، حیث یمھد لذلك مھارة عالیھ ، 

رین ، تتناسب مع بمقتطف من ابداعات كبار الادباء والمفك
المتن ، وتتواصل معھ فى الافكار والمعانى والدلالات ، امثال 
: غبار الخاطر ، لابى الكلام ازاد ، البرتوموانیا فى الاحتقار ، 
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الرجل –وحفلھ القنبلھ ـروایھ غراھام غرین ، وھذه زوجتى 
دم ....  –اولیفر ساكس وروایة  –الذي حسب زوجتھ قابعھ 

 میر (بولیكو شكا) فارسان ... عذراء للكاتبوخمر ! للعبید ض
والفلیسوف الروس الخالد لیوتولستوى ، ومررعھ الحیوانات 

  ـ وروایھ جروج اوریل ، وغیرھم ... وغیرھم 
ویتساءل من قلب الازمھ :" این ستذھب یا ابن رضوان .. 
حیث ینتظرك الغالبیة من المثقفین یحملون وخناجرھم 

ا محمود دیاب ونجیب سرور ویحیي لیغتالونك مثلما اغتالو
الطاھر عبدالله ومحمد حافظ رجب وقائمھ طویلھ من مبدعین 
ومبدعات قتلوا قبلك من الحسد والتھمیش والتجاھل 

  والاشاعات ..؟
 إلىقل لى كیف خلعت جبھ الحلال واتیت  –"نتشابك ونتجادب 

ً كیف تترك رف الفضیلھ لنار الخطیئھ ، لاتندب  الحرام مھرولا
ك الشریر مع النساء وتدعى ان داخلیك قسیس عابد ھا حظ

خام متجرد فى الصحراء وصوفى تائھ فى بلاد الله ینشد 
  الغفران من الرب العالمین 

اه یابن راضوان ، كیف تحل الحرام وتحرم الحلال وتجمع 
النقیضین وتبرر لنفسك ونفس وماسواھا فالھمھا فجورھا 

كیف تغسل الروح من الخطیئھ وتقواھا .. قد افلح من زكاھا ، و
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. ترى كیف ستقف امام الرب وانت تنظر للانبیاء على یمینھ 
والاولیاء على یساره وخلفھ الملائكھ .. یخرج طیر من عنقك 
ینشر كتابك كل ما فعلت وما اقترفت مع النساء . طوبى لمن 
زكى نفسھ ونجا .. یاویلى لحظھ لقاء رب الكون فى ساعھ 

رى خلف موقف او حرف او جملھ او دعاء الحساب .. قد اوا
امى او دعاء ابى لى ذات مره وھو مریض ، او استند على 

  امل رحمھ الله التى لیس لھا حد 
ھذا بعض من المكشوف والمستور والمنسي والمتجاھل فى 
المسیره الابداعیھ للكاتب السید حافظ ، ذلك الكاتب المدھش 

  الذي یكتب على صفیح ساخن ...
١٠/١/٢٠٢١  
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  السيرة الذاتية
  عوضين الواحد عبد دكتور : محمود

 الثقافة الدلتا ووسط غرب قطاع رئیس الوزارة وكیل -
  . الثقافة لقصور العامة الھیئة- سابقا

   القاھرة جامعة . حقوق ولیسانس تجارة بكالوریوس -
   قانون ماجستیر -
 جامعة -الخاص  الدولى القانون فى دكتوراه باحث -

  . الأسكندریة
 السابقة الوظائف أهم  :  

   المنصورة ثقافة قصر مدیر -
   الدقھلیة بمحافظة الثقافة مدیر -
   بالقاھرة الغورى ثقافة قصر مدیر -
   الثقافى الدلتا ووسط غرب قطاع عام أمین -
   الثقافیة الجمعیات عام مدیر -
   الثقافة لقصور العامة بالھیئة التخطیط عام مدیر -
   سابقا الھیئة إدارة مجلس عضو -

 الخبرات  :  
 والمؤتمرات الفاعلیات وتنظیم البرمجة فى خبیر -

  الفنیة والمھرجانات الثقافیة
   الاجتماعیة العلوم فى باحث -
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  لو لم أعشقها للكاتب السيد حافظ
  رؤية نقدية بقلم 

  هويدا رجب موسى السيدأ. 
  باحثة فى مرحلة الدكتوراة

  كلیة الآداب –شعبة الدراسات النقدیة  –ماجستیر لغة عربیة 
 مصر -جامعة الإسكندریة  –قسم اللغة العربیة وآدابھا 

 : الزمان
 زمن أحداث الروایة: 

أوائل التسعینات إبان حرب الخلیج العربي، ومقتل جمال 
 . م١٩٩١ حمدان
 المكان 

  دبي:
أرض الأحلام والثراء، كما وصفھا الكاتب من الوجھة التي 

 مال نقود تجيء ونقودیعنیھا، بحر ھادر من المال والأع
 تذھب، دائرة مال شیطانیة لیس لھا منتھى. 

بلد لا تنتمي للوطن العربي إلا بالموقع الجغرافي فقط وربما 
بل الأكید أن تكون المكان الأنسب لطبیعة الروایة وشخوصھا 
ومجریات الأحداث؛ إذ إنھا تنفصل انفصالا تاما عن كل ما 

وكأنھا تعیش بزمان  یجري في الوطن العربي من صراعات؛
  تالٍ على زمن البلاد العربیة حولھا بسنوات ضوئیة . 
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 الموضوع 

 من قضایا الواقع الاجتماعي. 
 الشخصيات 

برع الكاتب في إقامة شبكة العلاقات بین شخوص الروایة على 
اختلاف طبیعتھا بین فتحي وزوجتھ، المصریین الوحیدین في 

لتي تجمعھا صلات قرابة الروایة، وبین العائلة السوریة ا
 ونسب ووجودھا كشخصیات مغتربة في غیر أوطانھا. 

 فتحي رضوان: 
فتحي شخصیة مریضة نفسیا؛ قفد أعطانا الكاتب أول الأدلة 
على خللھ النفسي في المشھد الأول من الروایة؛ حین جاءه 

ا. ھذه الصور التي ا سویً  لھ بشرً ا ورآه متمثلاً ضمیره زائرً 
یراه أمامھ في صحوه دلیل قاطع على مرضھ النفسي؛ فھي لا 
تعدو عن كونھا ھلاوس سمعیة وبصریة كما یطلق علیھا 
علماء النفس، تتمثل لھ في حضور الأولیاء والصالحین، وھي 
الصور المناسبة لنزعتھ الروحیة الصوفیة التي لا سلطان لھا 

تھ الدینة الواسعة وحبھ Ϳ على شھواتھ. فبالرغم من ثقاف
وأولیائھ إلا أن كل ھذا لا یردعھ ولا یمنعھ من الوقوع في 
الخطیئة والانجراف وراء شھواتھ التي یحبھا فھو وإن كان 
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یا من حسابھ، محبا لأولیائھ إلا أنھ  قا من عذاب الله حي شفو
بنفس القدر مح با للشھوات. وقد أعطانا الكاتب ھذه الإشارة 

  ه الأول حین رفض أن یُُغسل صدره من الخطیئة.في مشھد
الحقیقة أن شخصیة فتحي في ھذا الجزء شخصیة لا تسعى 

إقامة العلاقات بل تنجرف وحسب في أي علاقة متاحة تقع  إلى
حین تدعوني امرأة جمیلة مثل ( في طریقھا كما حدث مع حیاة

  .)اءحیاة.. أشعر بالاستسلام. لا مقاومة فكلما دعتني لبیت الند
ا على سبب اختلالھ النفسي من ا خاطفً ثم یلقي ضوء رمزیً 

بیتھ في القاھرة/ الجریدة یقرؤھا (خلال ھذا المنام الذي رآه 
في الحمام/ الخبر المنشور عن الوطن المقتول في أحد الأحیاء 

سرق قلبھ وكلیتاه ونُشرت أصابعھ/ صراخھ  حافي القدمین وقد
مقطوعة الأذنین واستمرار غیر المسموع/ الناس التي تسیر 

الحیاة على الرغم من ذلك/ شعوره بأنھ وحید/ دخولھ المسجد/ 
بكاؤه على سجادة الصلاة/ رؤیتھ للشیخ المھاب الذي صلى 
بجواره دون أن یكلمھ، شكره Ϳ الذي نجاه من كل ھذا / الكلمة 

 ) بأن الله ترك ھذا الوطن لأنھ زانالمكتوبة على السحب 
را عن حالة فتحي المرضیة في منام؛ یتب تقرأعطانا الكا 

الوطن رآه مقتولا في  حنینھ لبیتھ في مصر وعملھ كصحفي ..
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بلا قلب كما قسوتھ  ضمیره حافي القدمین كما الفقراء فیھ ،
  .علیھ وعلى شعبھ الفقیر، منزوع الكلیتین

كما یسرق حیاة أھلھ ویسممھا، مبتور الأصابع كما یبتر 
الذي لا یصل  )صوت كتاباتھ(عیھ، صراخھ أصابع كتابھ ومبد

الناس مبتورة الأذنین التي أصابھا الصمم وأنھكتھا  إلى
الأعباء وأثقلت كاھلھا الحاجة؛ فلم تعد تأبھ إلا بأن تسیر بھم 
الحیاة والسلام. شعوره الدائم بالوحدة أو فلنقل الاغتراب الذي 

حیة التي المسجد الذي یمثل نزعتھ الرو إلىالدخول  إلىدفعھ 
تتملكھ إثر كل معصیة، ثم الشیخ المھاب الذي ص ل ى 
بجواره، ھذا الشیخ الذي یتمثل لھ في ھلاوسھ التي تعتریھ 

 إلىفي صورة أولیاء الله الصالحین، ثم إشارة رمزیة صریحة 
أن الله (النھایة التي تنتظره وھي الكلمة المكتوبة على السحب 

الله الذي نجاه من ظلم الوطن فإن ) ترك ھذا الوطن لأنھ زان
دبي.. تركھ ھو أي ضا لأنھ زان،  وأكرمھ بحیاة أخرى في جنة

ا، فإن فإن كان الله قد ترك ھذا الوطن لأنھ زنا بشعبھ زنا نفسیً 
فتحي قد زنا الزنا الأكبر.. زنا الجسد رغم العلامات ورغم 

ا عن الانزلاق والسقوط في نفسھ اللوامة التي لم تردعھ یومً 
 الوطن الزاني جزاءً  إلىراثن الشھوة؛ فتركھ الله وأعاده ب

 ا ربما كما ترك الكاتب نھایتھ المفتوحة. ا، فانتھى مجذوبً وفاقً 
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 اني 
للزوجة المصریة الطیبة، التي تفوح من بیتھا  یةالصورة المثال

رائحة البخور یوم الجمعة ورائحة الدجاج والملوخیة وقت 
قط الماو المصري (الغداء، والتي تشبھ كما وصفھا فتحي 

، )الذي یمتاز بالذكاء والسرعة في التعلم والرشاقة والھدوء
ھذا الذكاء الذي تعرف بھ كل مرة یأتیھا زوجھا من أحضان 

مرأة أخرى وتبدي بھ غیر ما تبطن، بل وتبكي في حضنھ ا
  حین تھدیھا عشیقتھ عطرھا في قمیصھ.

كما أغلب المصریات المحبات لبیوتھن وأزواجھن، المغلوبات 
على قلوبھن والمطبوعات على الخنوع، والذي أجراه الكاتب 

متى یكف ( على لسانھا أثناء إعداد غداء شھي لزوجھا الخائن
ء بي وبعقلي وذكائي؟ أنا فاھمة كل شيء، لكن عن الاستھزا

لابد أن أتحملھ لأني أحبھ، نعم ذات یوم سیفھم ذات یوم سیشبع 
من مزاجھ النسوي ذات یوم سیعتذر لي لا لا أظن إنھ فتحي 

ھل سیقول لي آسف یا تھاني على كل ما فعلتھ  أعرفھ جیدًا ...
امھ ساعتھا سوف أستریح ساعتھا سأقف أم سامحیني.. معك

أنا (ثم.. ثم ماذا؟ ثم تجفف دموعھا.. )صامتة ولن أسامحھ
تدعوه لتناول غدائھ وعندما یتمنع  )خلصت الفراخ والملوخیة

تقف تھاني وتطعمھ بیدیھا مرة ملعقة ملوخیة ومرة قطعة (
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ثم ماذا  )دجاج ومرة ملعقة أرز ومرة قطعة خبز صغیرة...
من دبي حیث  مصر مطرودا إلىعادت معھ  جنت في النھایة ؟

ا ذاب في الفیض الأعظم كأنھ لم یكن، تاركا لھا ولدا ومصیرً 
  مجھولا....

 سهر 
فاتنة الشام المرأة المعجونة بالیاسمین ، زوجة منقذ وعشیقة 
فتحي، التي تمارس الخیانة بأریحیة كأنھا لیست خطیئة، فقط 

فتحي وأحیانا لا تشتاق  إلىأحیانا تشتاق (لأنھا تحب! ولأنھا 
، ھذه المرأة التي تعطي للخیانة معن ى مزدوجا..فإذا  )أحد إلى

كانت عاشقة مشتاقة، لا تأخذ ولا  )فتحي(كانت مع حبیب 
تعطي أكثر من لقاءات جنسیة مسروقة، وإذا أكُرِھت علیھا 

 -كما أغدق علیھا شداد -وتقاضت الثمن مھما كان غالیا 
ا ویلي .. یا ویلي ی(ازدرت نفسھا وشعرت بوطأة الخطیئة 

لكنھا قبل كل ھذا لم تنس  )ویلي بنت سالم یا أصبحتي قحبة یا
وھي تجمع أغراضھا من بیتھ أن تأخذ مفتاح سیارتھا 

 الجدیدة!!
تعاظم شعور سھر بالخطیئة عندما مارستھا على غیر رضا 

تلك المرأة التي  -حتى أنھا تركت دبي وسافرت وراء شھرزاد 
الشام لتتطھر  إلى )اء الجنةأطھر من م( وصفتھا سھر بأنھا
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من خطیئتھا ربما، كما خاطئ یقر بالذنب ویطلب الصفح من 
اضربینى یا خالتي اضربیني (الله بسماع كاھن، كانت تصرخ 

أنا جئت إلیك لتضربیني اضربیني مرة أخرى .. أنا خطیة .. 
دبي أن تتصل  إلى، لكنھا لم تنس قبل أن تعود )أنا خطیة 

 ا ھذا الحوار: بشداد لیدور بینھم
فى الشام افتح الفاكس ببعت لك صورة جواز أبي وأخي (

 أعملھم فیزا 
 شھور  ٣عاجلة لمدة 

 حاضر .  -
 دبي رایح جاي لمدة إلىواحجز لھم تذاكر من دمشق  -

 نة مفتوحة س
 أبعثھ على فین ؟  -وارسل لي رقم الحجز  -
 )على رقم الفاكس اللي عندك..!!!!  -

فكرة الجنس لدى مارینا الخادمة ،  ثم تطالعنا نفس ازدواجیة
(لم تكن مارینا غانیة أرسلھا زوجھا من الفلبین لتعمل ولم 

بلاد النفط لم تنم فى  إلىتقل إنھا متزوجة جاءت بأحلامھا 
أحضان رجل رغم كمیة التحرش التى تتعرض لھا في كل یوم 
  بلا خجل .. تقاوم رغباتھا الجنسیة ولم لا فالجنس سر الحیاة)
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على الرغم من ذلك مارست الجنس مع سیدھا بنفس وھي 
الأریحیة التي مارست بھ ربتھا الجنس مع عشیقھا فتحي 
(كانت فرحة مع سیدھا لأنھا بمزاجھا )، فعلت لا من أجل المال 
ولا بالإكراه، ومن نفس الوجھة التي شعرت بھا سھر بالسقوط 

م مع شداد عندما بكت مارینا حین أعطاھا منقذ المال (قا
درھما وقدمھا لھا  ٠٥٥وأخرج محفظتھ وأخرج ورقة فئة 

  صرخت فى وجھھ : 
  نو بابا أنا لست عاھرة أنا أحبك   -
  صدره وھى تبكي) إلىظلت تبكي بحرقة فضمھا   -

ألیس من الغریب أنت تتطابق ازدواجیة الخادمة وربتھا في 
  فكرة الخیانة والجنس؟!

  منقذ
المواجھة رغم یقینھ من الشخص الجبان، غیر القادر على 

مع صدیقة الجبان أي ضا. منقذ الذي ھزمھ  خیانة زوجتھ
الناس وحسدھم إیاه على زواجھ  واستعبده حب الجمال وكلام

بالیاسمین، صمت وذل  من تلك المرأة الساحرة المعجونة
من خانھ  العبید؛ فالحر لا یسكت ولا یقبل الخیانة ولو وزن

 دا منھم قادر على المواجھة لابالذھب. كلاھما جبان فلا أح
بالاتھام المباشر ولا بالاعتراف، لذا كان الكاتب موفقا عندما 
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جعل التشبیھ السائد في ھذا اللقاء ھو الفئران المذعورة، 
سارق عِرض  ا إذ إنھ سارق..وربما كان جبن فتحي مبررً 

ومن الطبیعي أن یجبن اللص، أما منقذ فلا مبرر لجبنھ غیر 
على الخنوع والدونیة التي غالبا ما كان لسھر  كونھ مجبولا

الید الطولى في زرع الشعور بالنقص والدونیة في صدره، ھذا 
الشعور الذي جعلھ یجد راحتھ ولذتھ وكیانھ ورجولتھ 

لأول (وذكورتھ في علاقتھ الجنسیة بالخادمة أثناء غیاب سھر 
 مرة یقف منتصبا دون محفز أو مثیر دون خوف .. دون تفكیر

حین نامت معھ مارینا  غرفة النوم ... إلىجذبھا من یدھا  ..
شعر بنشوة غریبة لم  شعر بأنھ ذكر لم تنجبھ البشریة ..

الحمام  إلىذھب  یعھدھا من قبل .. حین إنتھى من الجماع
لحقت بھ بالفوطة والشامبو وأخذت تحمیھ بیدیھا الناعمتین 

شدھا وعاد وتدلك جسمھ .. لم تفعل معھ سھر ھذا من قبل 
 للفراش مرة أخرى شعر أنھ مراھق أو أسد قوى. 

وعاش لحظات بسیطة دون احتجاجات سھر علیھ بالصائب 
والخائب ونام فى أحضانھا لم یفكر بالاتصال بسھر ولا 

  بالسؤال عنھا.. لم ینتبھ لھذا .. 
( لذة الشعور بسطوتھ  لذلك فقد غرق فى بحر لذة من نوع آخر

 . )امرأة كرجل على
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یظھر البون الشاسع في رد الفعل تجاه الشعور بالخیانة بین 
ولم تستحِ أن تواجھ  –الخائنة –فلم تجبن سھر  سھر ومنقذ ،

زوجھا بخیانتھ بل صرخت في وجھھ وكالت لھ الإھانات 
  وعیرتھ بأصلھ وفضل أصلھا علیھ :

الآن لن أطردھا حتى تعیش مع الخدم ھم مستواك المتدني . (
مستواك تلیق بك الخادمات.. أنا أمیرة تزوجتنى أنت الخدم 

 . )خطأ.. غلطة أبي وغلطتى . سامع
ثم واتت منقذ الفرصة ناصعة جلیة لینتقم من سھر ویرد 
كبریاءه وكرامتھ المھدرة التي تبعترھا سھر أنى شاءت حین 

سھر أنت فین یا ( رن ھاتفھا وسمع صوت فتحي عشیقھا:
شوفك ضروري ؟ أنت فین حبیبتي؟ وحشانى عاوز أكلمك وأ
  )غایبة بكلمك الفجر وتھاني نایمة؟

وھنا لم یصمت منقذ واجھھا حكى لھا، وبجبروت فاجرة 
  اعتادت الخیانة كسرت الھاتف وقالت: 

أنت مجنون وخائن وأنا ضبطتك وترید إلصاق التھمة بي لن (
 أسمح لك. تحول الخیانة منك لي ؟ 

الھاتف وسمعتھ إنھ فتحي نسیت أن أخبرك أنني فتحت  -
 یصرخ سھر فینك وحشاني 

 أنت مریض بفتحي وظنك بفتحي  -
 وبعد  -
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  )إما تطلقني أو تھجرني وتتركني فى حالي -
 ثم ماذا؟ ماذا فعل منقذ؟..ھز رأسھ وسكت!!!!! 

 وردة وكاظم: 
كاظم وعلاقتھ ببورد؛ الصورة المعكوسة لعلاقة سھر ومنقذ؛ 

وعائلتھا وماضیھم،  فكاظم المتعالي على وردة الكاره لأخیھا
الذي لا یشعر بذكورتھ في علاقتھ بھا، أحد العاشقین القدامى 

الغرامیة القدیمة وزیجتھ الرتیبة  لسھر، والھارب من خیبتھ
علاقتھ بالفرنسیة لیزا إحدى المعلماتالأجنبیات في مدرسة  إلى

شداد حیث یعمل، والذي ما إن لاحت لھ فرصةالتخلص من 
غربة ثانیة دون أن  إلىفر مع عشیقتھ حیاتھ مع وردة حتى 

یلتفت، كأي عربي نذل. قد تبدو حكایة ورد وكاظم تفاصیل 
زائدة على الروایة غیر مؤثرة في الأحداث، غیر أنھا من 
الحكایا والقضایا التي تشیع حدوثھا في بلادنا العربیة لا سیما 

  في الغربة .
 راغب وشداد: 

ستمتاع بملذات شخصیات مطبوعة على حب الشھوات والا
الحیاة تحركھا قوة المال ونفوذه وسطوتھ القاھرة اللذان وجدا 

ن رجلان بلا أ یبدو ھما في دبي بلد الثراء والاستثمار.قطر
قلب؛ فحتى اللمحة الإنسانیة التي بدا علیھا شداد حین أعطى 
الجرسون الھندي خمسین درھما لیشتري بھا حذاء لم تكن 
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بدافع الإنسانیة أو الإشفاق أو حتى بنیة صدقة الغني على 
الفقیر، بل كانت لھا مرجعیة نفسیة؛ لمعاناتھ الفقر والحفاء 

یرتدي زي بحار ویشتري أغلى مع والده البخیل، وحلمھ بأن 
حذاء في العالم، فقد كان شداد كارھا لكل مظاھر الفقر وما 
یدل علیھ، رجل یعلم جیدا قوة المال وقدرتھ على استدراج أي 

حبائلھ بمنتھى السلاسة والأریحیة، لكننا على  إلىصید یشاء 
أیة حال لا یمكننا أن نصمھ بأنھ شیطان یسیر على قدمین؛ فلم 

حولھ ملائكة، ولا صیوده قدیسین؛ فلیس غریبا أن  یكن من
یدیر خاتم الذھب رأس سھرعشیقة فتحي فتتبع شداد بسیارتھا 

سوق الذھب وتقبل ھدیتھ الثمینة ثم المرسیدس الرمادیة  إلى
 المیتالك الفارھة ثم... یسیر كل شيء كما رتب لھ تماما..،

عن سھر حتى شرائھ لمنقذ بالعمل والراتب المغري لإلھائھ 
عن طریق إدخالھ في دوامة من العمل المتواصل وجمع المال 

 تم بیسر ونجاح. 
أما راغب فلا یختلف عن شداد كثیرا وإن لم یعش مثلھ فقرا 
مدق عا وحرما نا ربما ،لكنھ كما شداد رجل بلا قلب لا یرى 
غیر سطوة المال وسلطتھ؛ ألیس ھو من غلب حزن أختھ 

تب كبیر وشقة جدیدة مقابل أن بشراكتھا في المدرسة وبرا
  تا!؟یتعتبر زوجھا الھارب م
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 حياة 
أشتھیك وانتھى الأمر  (الصحفیة المتحررة  الفاتنة العراقیة

أحب  ( حدیثھا الفج الصریح عن الجنس) وتنسى ما حدث ھنا
شابا سوریا في لندن/ ھذا زمن النساء لا تكتفي برجل واحد/ 

البریئة ورجل  رجل للحب ورجل للزواج ورجل للصداقة
للشخصیة الوجودیة الانحلالیة التي  مثال صارخ )للجنس

 تعیش في بلد غریب. 
وھي من الشخصیات التي تزید تفاصیل الروایة وتسھم في 
تأكید نزعة فتحي للانسیاق التام وراء شھواتھ بلا ضابط ولا 
سبب ولا شعور، ولا حتى رده وازعھ الدیني الروحاني الذي 

الغوایة عقب صلاة الجمعة مرددا"  إلىتھ نفسھ ینتابھ؛ إذ ساق
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" ھكذا!!! وكأن ھذا 

 الاجتراء قد طاردتھ لعنتھ فمنذ ذلك الیوم بدأت النھایة. 
فشخصیة حیاة في الروایة جاءت لتسلب فتحي كل حججھ 
للانزلاق في براثن الغوایة إلا لأنھ یملك نفسا ساقطة بطبعھا، 
كما كانت حكایتھ معھا آخر حكایاه الشبقیة إذ انتھى بعدھا 

مصر مكرھا على العودة وكأن حیا ة كانت نذیر  إلىمطرودا 
  الھاویة. إلىشؤم ومزلقتھ الأخیرة 
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 امد الصقر شهرزاد وح
ھذان الزوجان الطیبان الذي غلب أصلھما الطیب مغریات 
الحیاة والمال في جنة دبي، وكأنھما كل ما بقي من طیف 
 الحكمة في عالم الجنون أو قطرات من الشھد في أیام العلقم. 
فشھرزاد تلك الأم الحنون الناصحة، التي تحمل عاطفة جارفة 

حرمھا منھا العقم فلم  من الحنان والأمومة تجاه سھر وورد
تنجب أولادا ،والتي تحن لوطنھا وبیتھا في الجبل، ترفض جنة 

وطنھا حال ما أدركت أن  إلىدبي بكل زینتھا وملذاتھا، وتعود 
البنتین لم تعودا بنتیھاالصغیرتین، وأنھ أصبح لكل منھما 
حیاتھا التي ترید أن تحیاھا بھواھابعي دا عن كنفھا ونصحھا، 

كان یربطھا بدبي عاطفة الأمومة تجاه سھر  وكأن كل ما
الوطن بفقره وأوجاعھ وبیتھا في الجبل  إلىووردة، فعادت 

  الأمومة والعطاء.  إلىن زِق  تروي عطشھا ال
 أسلوب الكاتب 

للكاتب ثقافة دینیة واسعة یوزعھا على أبطال روایتھ بدرجات 
متفاوتة كل حسب طبیعة شخصیتھ؛ تظھر بجلاء في المنولوج 
الداخلي للشخصیات الذي یكشف بھ عن دواخل الشخصیة 
وعالمھا الروحي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یستغلھ الكاتب 

یتمادى في ممارسة نوع من الكتابة الإبداعیة الممتعة حین 
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في طرح التساؤلات التي تنثال على خاطره من خلال 
 الشخصیة التي یجري فیھا حدیث النفس. 

وعلى الرغم من سیطرة الجنس والشھوة على عالم الروایة 
نجح الكاتب في ألا یكون أسلوبھ ومفرداتھ شھوانیة أو 
شبقیة... فلم یخض في شرح تفاصیل العلاقة الجسدیة؛ إذ إنھا 

نص الروایة تفصیلا مھما سوى أنھا حدثت  إلىلیست تضیف 
والسلام. فكان یكتفي بالإشارة إلیھا بصیغة خبریة عادیة كمن 

العمل دون أن  إلىیخبرنا عن تناول البطل لفطوره أو ذھابھ 
یفقدھا وھج الإثارة وتأثیرھا على الأبطال ولیس على شعور 

  المتلقي.
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 تساؤلات حول الرواية 
: الحقیقة لم أجد صدى ) لم أعشقھا لو ( حول العنوان -١

ا للعنوان في الروایة كما یوحي بھ اسمھا بالمعنى قویً 
المعروف المباشر ولا بالتصریف المتعسف لھ؛ إذ إن 
الروایة تخلو من العشق اللھم إلا عشق الشھوة الحسیة 
أو المال، أو ربما على تأویل شدید التعسف یمكن صرفھ 

طر أي من أبطال الروایة إلا الوطن الذي لم یطف بخا إلى
فصورة الوطن شھرزاد. فأما عن فتحي  بفتحي و

 المختزنة في عقلھ الباطن والتي یراھا في كوابیسھ ھي
صورة جثة عفنة كما وضحت أكثر في كابوسھ الثاني 

اقتربت أكثر فأكثر وجدتھا ( العلامة التاسعة الذي ورد في
میھ التي بلا جثة الوطن ممددة ورائحة نتنة تنبعث من قد

جورب وحذاؤه قدیم مستھلك ملقى بجواره یشبھ ذلك 
ھذا الوطن الذي عاد إلیھ  )الحذاء العسكرى الضخم

مغصوبا مطرودا من جنة دبي على كراھة منھ فلم تكن 
لا ( ا عودتھ عودة عاشق مشتاق بل مضطرا مزدریً 

وظیفة لك ھنا لا مكان لك ھنا، راحت أیام دبي وأفخر 
مقھى  إلىم الحلبي وكمبنسكي . وعاد المطاعم ومطع

البستان بقذارتھ والقزاز المطعم الشبھ فاخر بجواره 
وعاطف الجرسون وعم أحمد وكتاب محبطون من الوطن 
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وخرتیھ معھم السواح ینصبون علیھم وطلبة ھاربون من 
 ة)الدروس الخصوصی

أما شھرزاد فلست أظن أن عشق الوطن أو الأمومة أو 
ضیتھا المعنیة في عنوان الروایة، وإن الخیر أو غیرھم ق

 الناصعة الوحیدة فیھا. كانت العاشقة
عنونة الفصول بالعلامات وعنواناتھا التي لا تختلف كثیرا  -٢

عند تأویلھا وربطھا بأحداث المشاھد عن عنوان الروایة 
في كونھا لا ترتبط بصلب الأحداث إن وجد رابط من 

 الأساس. 
یات من كتاب الله وتوزیعھا على تذییل العلامة أو الفصل بآ -٣

ثلاثین علامة بعدد أجزاء المصحف ومن رقم الجزء ذاتھ 
ً تفتقدبحیث  الربط بالأحداث على أي سبیل،  إلى أولا

أنھ في تقدیري لا یلیق بآیات الله أن نتصرف  إلىبالإضافة 
 .أثر لافتبھا لمجرد ھیكلة سردیة دون أن یكون لھا 

في بدایة  )روح(التعریفات المختلفة للحب تحت عنوان  -٤
علاقة مباشرة مع النص غیر  إلىكل علامة لم تصل بي 

 أنھا ربما تصنع المقابلة بین العفة والدنس.
إیراد مشاھد من الروایات العالمیة المترجمة في بدایة كل  -٥

علامة أو فصل خلقت نوع من الارتباك والتشتت لا سیما 
روایات مختلفة ولیست روایة متصلة.  أنھا مشاھد من
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التي نجد على  بعض كتب التراث إلىربما ترجع الفكرة 
 ؛ كان یلجأ الكتاب ا آخراھوامش الكتاب الأصل كتابً 

ا لأسباب خاصة بصناعة والواراقون لھذه الفكرة قدیمً 
 بمطالعة كتابین. الورق فیفوز القارئ

  تمت
Ϳوما توفیقي إلا با  

 السيدهويدا رجب موسى 
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  السيرة الذاتية
  ھویدا رجب موسى السید الاسم:

 مصریةالجنسية:  
   :المؤهلات 
 العربیة اللغة قسم من آداب لیسانس  

جید  بتقدیر عام الإسكندریة جامعة الآداب وآدابھا بكلیة
   م).٢٠١٤(

 النقدیة  الدراسات شعبة / العربیة اللغة في ماجستیر
  م).٢٠٢٠والأدبیة(

 الدكتوراه مرحلة في باحثة.  
  :الدورات

 رسائل في الشائعة اللغویة الأخطاء تصحیح دورة 
 نوفمبر من الثاني من الفترة في والدكتوراه، الماجستیر

 ست( بواقع م٢٠١٧ فبرایر من السابع إلى م٢٠١٦
  .تدریبیة ساعة) عشرة

  :السابقة الخبرات
 والرسائل والنصوص للمقالات اللغوي التدقیق في العمل 

 .الجامعیة
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  سيدنتس واليقدلتالحب بين االمعلن و المضمر في 
  عند السيد حافظ رواية " لو لم أعشقها " أنموذجا 

  بقلم أ. أسمهان سعودي
  الجزائر

  

  ن الثنائیة المتقابلة " الحب المقدس إ
على مبدأین   قائمة " والحب المدنس

   متناقضین یتحكمان في نسیج النص كلھ ،
الاتصال و الانفصال و من و ھما مبدأ 

الملاحظ أن تیمة الحب تحتوي على صفات خاصة و متناقضة 
ومتضادة في نفس الوقت عما یحملھ المتلقي في ذھنھ ؛ فھو 
لیس تلك الصفات الإنسانیة التي تقوي روابط الصداقة و 

 أیضًاو حب الوطن فقط ؛ بل ھو  الأخوة و حب الله و رسولھ
في حب المال الحرام و حب السلطة في شكلھ المدنس المتمثل 

  .و اللھث وراء جسد المرأة القاھرة و الحب الحرام
فلیس الحب بنوعیھ المتضادین سوى جسرین موصلین 

فالفضاء الروائي عالم . لمعرفة طبیعة نظام الحیاة الاجتماعیة
خصب تتداخل فیھ الحقائق بالخیال، لیضع بذلك عالما فسیحا 

رب جذورھا في عمق الحقیقة یعبر عن قیم إنسانیة تض
  الإنسانیة سواء ما صرح بھا السید حافظ أو أضمرھا.
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  في عنوان " لو لم أعشقها" قراءة
بما أن العنوان ھو أول عتبة تبث شیفرة للمتلقي فإنّھ یتوجب 

؛ ومن ھنا حظیت العناوین  تتبع دلالاتھ و فك طلاسمھ الرامزة
  .بأھمیة كبیرة في المقاربات السیمیولوجیة

فالعنوان لا یوضع ھكذا عبثا أو اعتباطا ؛ حیث یجھد الكاتب  
نفسھ في اختیار عنوان یلائم مضمون كتابھ لاعتبارات فنیة 

إذ یتعدى كونھ مجرد اسم یدل على العمل  جمالیة و نفسیة ؛
الأدبي و یحدد ھویتھ و یكرس انتماءه لجنس من الأجناس 

یثیره من تساؤلات  الأدبیة، كما تتجلى أھمیة العنوان في ما
  مبھمة و غامضة لا تتكشف لدینا إلا مع نھایة العمل.

عنوان صادم وضعھ السید حافظ لیمارس بھ  "لو لم اعشقھا"
نوعا من الإیھام و التضلیل عند المتلقي ، فعندما نسقط 
العنوان على المتن یتبین لنا للوھلة الأولى أنھ یوحي لإحدى 

الحقیقة عكس ذلك فعند سبر و لكن  عشیقات بطل الروایة،
أغوار المتن و تشعباتھ الوعرة نتأكد من أن العشق الذي صبّ 

لمصر الذي طالما قال  في العنوان ؛ ھو عشق السید حافظ
عنھا :" عشقت مصر و ھي لم تعشقني" ، فھو یجاھد بقلمھ 
من اجلھا و في اجل الوطن العربي ككل ـ لایمانھ بالحب 

رسولھ یأتي حب الوطن كعشق مقدس المقدس فبعد حب الله و 
  .یفدى بالنفس و النفیس
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  حـب الوطن :
حب الوطن، ھو ذلك الإحساس الخفي الذي یحركنا للتعلق بھ، 
و الإحساس بالانتماء لھ مھما بعدت بنا المسافات، وھو شعور 
فطري ینمو و یكبر مع تقدمنا بالعمر و إحساسنا بأنّ لا شيء 

من ترابھا  فمھما رأینا و  یضاھي دفء الأرض التي خلقنا
أحببنا من بلاد یبقى لوطننا مكانتھ الخاصة لأنھ حب تناقلناه 

الأبناء؛ فاستقر في قلوبنا ولا یزال  إلىالإباء  إلىمن الأجداد 
یكبر، لأنّ حب الوطن لم یأتي من العدم فلولا الوطن لما شعرنا 

نا یوما بمعنى الاستقرار والأمان فھو الملجأ من كل ما یضر
وھو المكان الذي لو عملنا لیلا نھارا من اجلھ لما استطعنا 
  .ایفاءه حقھ ، وھو الكیان الذي یستحق منا العمل لا القول فقط

فالفرد الصالح ھو من یعبر عن حبھ لوطنھ بالدفاع عنھ في  
كل حین ،حتى لو كان ذلك بالقلم حتى و إن جار علیھ مثلما 

" لو لم اعشقھا" فبھا فعل السید الحافظ في صرح روایتھ
یجاھد في سبیل وطنھ الصغیر والكبیر ـ بدایة من شخصیة 
الصحفي فتحي رضوان التي لم تقتصر صفاتھا تلك المتمثلة 
في الزنا و الخیانة الزوجیة بل جاءت مغایرة في الوجھ الأخر 

یذوب عشقا في وطنھ و یحمل ھمومھ و لم  لشخصیتھ أین
نحو ما یلي : " تزني بالنساء  یخنھ، و یظھر ذلك في الروایة

و لكنك لا تزن بأفكار الناس البسطاء ولا تنافق المسؤولین 
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. لكن ھاتھ الشخصیة أضمرت )١(في الأوطان و غیر الأوطان "
في البدایة حبھا و أظھرت خوفھا من العودة إلیھ لأنھا 
شخصیة مھاجرة جسدا لا روحا تعیش في دبي بكل حریة و 

خافھ في وطنھا " لا تعرفین یا تھاني دیمقراطیة عكس ما ت
معنى وجع الروح لرجل بسیط مثلي تقولین بكل بساطة نرجع 
لمصر ھل مصر وطن أم كفن أم سكن أم الثلاثة معا ـ ھل 
للوطنیة بطاقة شخصیة ھل للشرفاء أي سكن على ھذه الأرض 

  .)٢(التي تسمى مصر"
نسانیة لإ یبدو الوطن من خلال ھذه العبارة قاسیا و مدمرا 

مواطنھ إذ یمارس ضده أبشع أنواع الاغتراب والعزلة 
 إلى والتھجیر والتھمیش " أین ستذھب یا ابن رضوان ؟ ـ

مصر حیث ینتظرك الغالبیة من المثقفین یحملون خناجرھم 
لیغتالوك مثلما اغتالوا محمود دیاب و نجیب سرور و یحیى 

من مبدعین الطاھر عبد الله و محمد حافظ رجب و قائمة طویلة 
و مبدعات ، قتلوا قبلك من الحسد و التھمیش و التجاھل و 

قاس مزق صورة الوطن و شطرھا  . ثمة جدل)٣(الإشاعات "
في ذاكرة البطل " أنا ذو الوطنین مصر التي تھینني كل 
لحظة... مصر التي ذاكرتھا مثقوبة وخیراتھا منھوبة ووطن 

مصر وأصبحت  ثان كان في حلمي لیس لھ عنوان... ظللت في
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. فالوطن ھنا یقابل فتحي بقناعھ )٤( "ا تجاھلاً ا قھرً وطنا سجنً 
  القبیح.

لذا جاز لنا القول أن ما یضمره الخطاب السردي في ھذه 
الروایة ھو حقیقة التمزقات الدامیة التي یعاني منھا الوطن 

بروحھ قبل قلمھ فراح یصف  العربي والتي لامسھا السیدحافط
لانقسامات داخل الوطن العربي حتى ولم تكن لنا التشققات وا

 إلىلیبیا وجدتھا قسمت  إلىعلى الخارطة فیقول : " ذھبت 
ثلاث  إلىقسمت  أیضًاالجزائر وجدتھا  إلىفذھبت  ثلاث دول؛

ودولة امازیغیة ودولة إسلامیة عربیة، ذھبت  دول فرانكفونیة
مثل الجزائر  أیضًاثلاث دول  إلىالمغرب وتونس قسمت  إلى

خمس دول وسوریا  إلىالسعودیة وجدتھا قسمت  إلىذھبت 
فالتعمق في  )٥(ثلاث دول " إلىثلاث دول ... والسودان  إلى

ھذه التمزقات والاضطرابات وحالات الانفلات الأمني والقلق 
في مقدمة الأسباب كظاھرة التفاوت الاجتماعي  الجماعي نجده

ساوي وذلك ناتج عن خلل في بسبب العدالة غیر الموزعة بالت
وضعف النظم السیاسیة واحتكار السلطة  مقدرة السلطة ،

وتغییب مؤسسات الدولة، وغیاب الدیمقراطیة ومفھوم 
  المواطنة كقیمة وممارسة.

إن قناع الكاتب الأقرب لوجھھ في شخصیات الروایة ھو 
شخصیة الصحفي فتحي رضوان فالذي رغم ما عاناه من 
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ھ لمصر یزداد في كل حین وتحزن روحھ إذا وطنھ إلا أنّ حب
أصابھا مكروه "یا قوم... یا قوم... الوطن قد مات وسرقوا 
قلبھ وكلیتھ ونشرت أصابع یده...صحت مرة... مرتین... ثلاث 
نزلت للشارع وجدت كل الناس تسیر مقطوعة الآذان والمرور 
یسیر ویتعاملون بصیاح صامت كأنھ لغة إشارة خاصة بھم، 

. فالأذان المقطوعة رمز لغیاب )٦(لحظتھا أنني وحید" أدركت
الوعي والصیاح الصامت كأنھ لغة إشارة رمز لكبح حریة 

  التعبیر.
أطوار متسلسلة تتجلى عبرھا  إلىتتناسخ الروایة في حكایتھا 

شخصیة فتحي رضوان یرسمھا السید حافظ بإتقان "اقتربت 
نتنة تنبعث من أكثر فأكثر وجدتھا جثة الوطن ممددة ورائحة 

قدمیھ التي بلا جورب وحذاؤه قدیم مستھلك ملقى بجواره 
یشبھ ذلك الحذاء العسكري الضخم... یا قوم یا ناس یا اھلي 
ھذا الوطن الذي تدوسون على جثتھ النتنة ارجوكم ادفنوه في 

. )٧(مقبرة تلیق بھ فقد كنا نعیش فیھ ذات یوم أكرموا مثواه"
الوطن المضمرة في السرد  فیفیض علیھا ما یعكس ھموم

الحكائي فھو مدرك تمام الإدراك لما یحدث في مجتمعھ 
المصري وجل المجتمعات العربیة مما یشكل لدیھ مخزونا 

  سیاسیا واجتماعیا وحتى نفسیا.
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حینما یتنقل القارئ بین فصول الروایة ومقاطعھا یجد في 
ضیة أعماقھا عدة حقائق وقضایا نعایشھا یومیا ، ومن بینھا ق

الحب ؛ فمن عیوب مجتمعنا انھ ربط مصطلح الحب بالجنس، 
بید أنّ الحب تواصل روحي قبل أن  الأول عفة والثاني شھوة ـ

  یكون جسدي.
  الحب المدنـس: 

حـب الجنس: لو تصفحنا روایة لو لم اعشقھا لوجدنا أن تیمة 
الجنس قد احتلت مكانا بارزا ضمن ھذا الفضاء السردي الذي 
حاول السید حافظ من خلالھ تعریة الواقع المتشظي الذي ظل 
لوقت كبیر مسكوت عنھ حبیس الطابو في غرفة المسكوت 

ع الرجل العلاقات التي تجم إلىعنھ، فھذه الروایة تطرقت 
بالمرأة في إطارھا المسموح والممنوع ،ومن ھنا نلمس عدة 

الوقوع  إلىمطاردات للحب المستحیل مما أدى بأبطال روایتنا 
  في الخیانات الزوجیة بالجملة.

فالصحفي فتحي رضوان لم یفلح في التمتع بحبھ المسموح 
مع زوجتھ تھاني وفي نفس الوقت لم یظفر بحبھ الغائب رغم 

ھ مع سھر وحیاة " أنت متزوج وتعشق امرأة أخرى تمتعھ ب
یستغل جسد الأنثى باعتباره  )٨(متزوجة وتغازل أخرى ثالثة".

الفضاء المحقق للذة الذكورة أین جعل الخیانة الزوجیة فسحة 
لتلبیة الحاجات الجنسیة بنكھات مختلفة، فلیزا تلك الفاكھة 
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ضد زوجتھ  الاستوائیة النادرة حقق معھا كاظم فعل الخیانة
وردة "معلق كاظم بلیزا لیس بقلبھ فقط بل بروحھ وجسده 
الذي تعود على ملامسة الجسد الأبیض ذي الشعر الصغیر 
الذھبي الذي یختفي في ثنایا الجلد كأنھا خلقت من عرق ذھب 

. وعلیھ فالجسد الانثوي ھنا ھو المحرك الأول )٩(تحت الجلید"
واللاواعیة التي سعى للأحداث حیث عكس العوالم الداخلیة 

تفجیرھا ضمن المتخیل السردي؛ فالعفة  إلىالسید حافظ 
 Ϳوالفضیلة تتحقق وفق شروط متعددة من أبرزھا الإیمان با
سلوكیا ، ونلمس عكس ھذا عند شخصیة حیاة التي استدرجت 
فتحي رضوان وغوتھ ومارست معھ الرذیلة ثم قالت "اسمع 

منذ خمسة أشھر لم أمارس  یا فتحي أنا سیدة فاضلة لكن أنا
... أنا بشر واخترتك لأنك ممیز وتنسى وستنسى أنك 

وھنا نصطدم بمفھوم العملیة الجنسیة والمتمثلة  )٠١(قابلتني".
في إشباع الغرائز والتنفیس عن مجموع المكبوتات مع العلم 

  أن العلاقات الجسدیة كبیرة من الكبائر.
حیاة ما ھي إلا وقت حائل  إذا فالعفة والفضیلة التي تتظاھر بھا

  وانھ لابد من مواجھة ھذا النفاق وبالتالي كسر القیود. 
تمثل الطرح الجنسي في الروایة عن طریق وصف المشاھد 
التي تحیلنا للممارسات الجنسیة "في غرفة النوم جلسنا على 
السریر عرایا... قامت سحبت ملاءة السریر وغطت جسدھا 
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السریر ... كنت عاریا في سریر العاري وتركتني عاریا في 
  . )١١(حیاة بلا حیاء"

برزت المرأة في ھذه الروایة كسلطة جنسیة وذلك من خلال 
وصف مفاتنھا ووضعیاتھا المختلفة وقت الممارسة، ولعل 
السبب الرئیس في تفشي الزنا والرذیلة في المجتمع یعود 
لتمسك الرجل بسلطتھ الذكوریة التي تعجز المرأة وتضعف 

مامھا "دخلت الغرفة خلفھا... ضممتھا تملصت مرة ومرة أ
  .)١٢(ومرتین ثم استسلمت.. ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى"

لم تقتصر شخصیة راغب على صفتھا الزانیة تلك، حیث 
ظھرت في الروایة نحو ما یلي "ذنب زھرة أنھا جمیلة 
. ومصیبتھا أنك جریت وراءھا... انأ أحببتھا... أنت لا تحب..

أنت قتلت قاسم زوجھا ودفنتھ... فساعة الجریمة ساعة 
الزنا... أنا لم أكن قاتلا... كنت عاشقا لامرأة... لست الرجل 
الوحید الذي اشتھى امرأة متزوجة... دائما نطمع في نساء 

البیت في وقت غیر مناسب لم یسكت  إلىلرجال آخرین أتى 
ي ورثھ عن . ویصرح راغب عن مكنونھ المتدني الذ١٣الغبي"

أبیھ عندما قال لأختھ وردة "أنا رجل مریض بعشق الجنس 
قولھ  إلى. وھذا القول یقودنا دون تخمین )١٤(وأبوك كذلك"

: "ولا تقربوا الزنا إنھ كان فاحشة وساء سبیلا". إلىتع
فالعقلیة العربیة متزمتة ترى من الجنس أكبر ھواجسھا لما 
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على الرجل حق  إلى تعتحملھ من تردي للأخلاق. فقد أنعم الله
التمتع بأكثر من امرأة لكن في الإطار الشرعي وھو الزواج 

اختلاط الأنساب، وفیھ أذى وضیاع لحقوق  إلىلأن الزنا یؤدي 
  البشریة.

  حـب السلطة والتسلط:
حب السلطة فعل ناتج عن رغبات دفینة في تعویض النقائص 
والتجارب الفاشلة في شتى المجالات وھذا ما یسمى في 
التحلیل النفسي بمیكانیزم التعویض عن الفشل ، ویتعزز ھذا 
الإحساس بتسلط الخوف على الفرد خاصة من التجارب 

رھاب اجتماعي على حسب  إلىالفاشلة المتكررة، وقد یتحول 
فرد وعاطفتھ؛ كما انھ یتطور حسب الحیز البیئي خاصة ال

عندما یتواجد في بیئة متعفنة فكریا ومتفككة أخلاقیا وقیمیا، 
ومن صفات الفرد المتسلط شكھ المفتوح في كل شيء وسوء 
ظنھ بمن حولھ ، ویمكن أن في شخصیة راغب الذي تصعب 

وص محاورتھ واستحالة إقناعھ بالحقیقة:" انتم لستم إلا لص
وإقطاعیون واستولیتم على السلطة في القریة بعد أن قبلتم 

. حیث )١٥(حیوان" حذاء حافظ الأسد... وكمان بتسب الزعیم یا
یقول مصطفى حجازي في كتابھ "سیكیولوجیة الإنسان 

شخصیة قاھرة  إلىالمقھور"، الإنسان المقھور قد یتحول 
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 ىإلمتسلطة وأمر بدیھي أن یفجر ویحول قھره السابق 
  سلوكات وانفعالات عنیفة.

  غـواية المـال:
ھذا الخطاب السردي لیس علامة ثقافیة وفقط؛ إنما یشكل لنا 
قراءة تسبح ضد التیار، وتثیر في أذھان المتلقي عدة تساؤلات 

  تسلط الضوء على مناطق مسكوت عنھا في واقعنا ـ
تیمة  فمن التیمات البارزة في نص روایة" لو لم اعشقھا"

المتیم بالمال إذ تغدو لغة المال وفلسفتھ ھي الغایة  المجتمع
والھدف الأسمى "الثعلب الأحمر الذي تعود على ان یأكل أي 
نوع من الغذاء المتوافر من بقایا طعام الحیوانات والقمامة 
والدواجن، فشداد مثلھ یأكل أموال كل الناس فقراء وأغنیاء 

راھقات أو ویشتھي كل النساء مطلقات، أرامل صغیرات، م
. فالمال ید )١٦(حتى عجائز جمیلات قبیحات فقیرات ثریات"

تمسك بعض العلاقات التي بین بعض أبطال الروایة "في احد 
الممرات یسیر شداد وبجواره راغب كأنھما في جولة تفقدیة 
كأنھ یغویھ أو یود الاستیلاء على أموال راغب بحیلة ناعمة 

در من المال والاعمال ... تمكنھ من الاستمرار في دبي بحر ھا
. ویتقرب شداد من مھرتھ )١٧(نقود تجيء ونقود تذھب"

الشامیة سھر راح یغریھا ویجذبھا نحوه بطرق غیر مباشرة 
خاصة وانھا راغبة في المال والثراء فھي في بلاد الثراء 
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والأحلام دبي "اعمل عقد عمل بأعلى مرتب للمدرسات 
سبوعین نفتتح معرض وجھزوا المدرسة الجدیدة"، "بعد أ

. فالركض )١٨(السیارات تعالي اختاري أي سیارة من أي نوع"
وراء المال والخوف من فقده الصورة الأبھى للخراب 
الروحي، لم یمنحھم المال خلاصا او حتى محاولة الغوص في 
غمار الطمأنینة والسلام النفسي او التصالح مع الذات قبل 

  یانة المتكررة والطمع.الآخر بل دفع بھم نحو دوامة الخ
المتلقي لروایة "لو لم اعشقھا" یجد الحدیث عن السیاسة 
منمق بشكل غیر صریح؛ فراح السید حافظ یرمیھا في حضن 
تیمة المال "كانت فوائد قروض البنوك بدت تطارد شداد في 

. فھذه )١٩(دبي الرأسمالیة، نظام حقیر لا یرحم المدیون"
یاسي في ذلك البلد، وساھم ھذا صورة مدققة لنظام الحكم الس

في تدفق وتسلسل عدة أحداث وحقائق واقعیة فأصحاب المال 
  ھم أصحاب النفوذ.
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  خـاتمة
السید حافظ كاتب وروائي عظیم ومبدع بامتیاز لأنھ استطاع 
بفكره المتفرد أن یبدع فنا جمیلا ، یحمل في طیاتھ أحزان 

ا بطریقة فنیة وطنھ وكافة الأمة العربیة ، محاولا معالجتھ
فاستطاع بھذه الروایة أن یفك الحصار عن موضوع الحب بین 
المقّدس والمدنّس؛ ففرض الصوت ورفع الستار عن 
الانتھاكات والخیانات وتصدى لھا بقلمھ معلنا تحدیھ واختراقھ 

  للطابوھات السائدة في مجتمعنا العربي.
  هوامش المقال :

: لو لم أعشقھا (العلامة السابعة  السید حافظ -١
العنوان للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، والأخیرة)، 

  .٦٦، ص٢٠١٩القاھرة، 

 .٣٧المرجع نفسھ، ص -٢
 .٢٧المرجع نفسھ، ص -٣
 .٣٤المرجع نفسھ، ص -٤
 .٧٦المرجع نفسھ، ص -٥
 .٢٢المرجع نفسھ، ص -٦
 .٧٥لمرجع نفسھ، صا -٧
 .٦٠المرجع نفسھ، ص -٨
 .٤٢المرجع نفسھ، ص -٩
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 .٦١نفسھ، صالمرجع  -١٠
 .٦٠/٦١المرجع نفسھ، ص -١١
 .٦٠المرجع نفسھ، ص -١٢
 .٤٥المرجع نفسھ، ص -١٣
 .٤٦لمرجع نفسھ، ص -١٤
 .١٠٨المرجع نفسھ، ص -١٥
 .٤٢المرجع نفسھ، ص -١٦
 .٦٨المرجع نفسھ، ص -١٧
  .٦٨/٨٦المرجع نفسھ، ص -١٨
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  السيرة الذاتية 
  الباحثة  :   أسمهان سعودى 

  ١٣/١٢/١٩٩٤ تاریخ المیلاد
   ةدبیأاللیسانس : دراسات 

المذكرة : الزمان و المكان في روایھ قدس الله سري لمحمد 
  الامین بن ربیع 

  بعنوان :المذكره  ..دب عربي حدیث و معاصرأالماستر : 
ثنائية المخاتلة بين النص الغائب و الصوره الذهنيه في مسرح السيد "

 "انموذجأحافظ حكاية الفلاح عبد المطيع 
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  ت الصورة النمطية مرجعية الأهواء و انزياحا
  في رواية " لو لم أعشقها " للسيد حافظ  بين الحب المقدس والمدنس

  سناء نويوه :  بقلم
  الجزائر

  
یناوش خطاب المسكوت عنھ ما ھو مباح 
ومصرح بھ ومشروع الافھام؛ فیختط 
قطیعتھ مع مختلف المنظومات القیمیة 
والأخلاقیة والدینیة وحتى الثقافیة 
الراسخة في المجتمع ومخیالھ، لیحدث 

انزیاحا یعید رسم الصورة النمطیة الجاھزة عن عدید المفاھیم 
مفاھیمھا القائمة في المتداولة فتظھر في صورة تحول عن 

الأذھان، حیث  تضعنا روایة (لو لم أعشقھا) أمام زخم من 
الأحداث المتداخلة والمتضاربة حد الاستفزاز ، أحداث شبیھة 
بالعقد تجعل القارئ عاجزا عن التمییز بین الواقعي والمتخیل، 
یمسك الكاتب جیدا بخیوط اللعبة، لكن رھانھ ھو أن یوقّع 

یرة والتساؤل الدائم، ھذا النص الذي أراده القارئ في فخ الح
صاحبھ شركا حقیقیا ، كما یمارس السید حافظ القطیعة 
ّق بنوع العلاقة مع الله  الصوریة مع الخطاب المقدّس المتعل
ومع البشر في مخیال فتحي رضوان حیث كان الله والحب 
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الصوفي Ϳ تعبیرا میتافیزیقیا عن الحب، وما النساء إلا 
ادي لمفھوم الحب عنده وعند باقي الرجال في تجسید م

الروایة. لھذا ففتحي عاش تناقضا مع نفسھ وفي الوقت ذاتھ  
لم یجد تناقضا في أن یكون المرء مؤمنا ومغرما بالجنس في 

  آن واحد ـ
یقوم ھذا الخطاب في ھذا الجزء على دمج المدنّس الدنیوي  

ي الماثل في الماثل في ممارسة الجنس، مع المقدّس المتعال
، فاͿ عبارة عن فكرة الإلھيالحب الحقیقي والحب 

میتافیزیقیة عن الحب، أما حب الجسد في ھذه الروایة فتمثّل 
على المستوى المادي في جسد المرأة باعتباره دالا بما یملك 
ّ الحب  من مزایا حسیة على ذلك النموذج المتعالي للحب، ولعل

أم المادیة المدنّسة ھو  في صورتھ تلك المجردة المقدّسة
الموضوع الجوھري المقصود من ھذا التوصیف الرابط بین 
الله كخالق متعالٍ والانسان كمخلوق أرضي، انطلاقا من 
اشتراكھما في صورة الحب الانشطاریة التي  تجمع في شقیھا 
النقیضین في الخطاب الشرعي والعرفي لیتكاملا ویتشاكلا في 

ي حیث حدود المقدّس والمدنّس اللذان الخطاب التخییلي الروائ
یتجاذبان حیاة الانسان ویصنعان سعادتھ وشقائھ في دنیاه و 

  آخرتھ.
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 الجسد بين المقدس والمدنس
ة العربیة إلى استثمار ئیمن النصوص الرواعمدت الكثیر 

الي مفني جرؤى متباینة، وبتوظیف موضوع الجسد وفق 
 "ھاشقلولم اع" ة لت روایشغوقد ر،خى أختلف من مبدع الی

ب الثقافي العربي خطاد في السالج ،لأن وضعیة الجسدضبق
دلولات مھمة تتعلق مة لھ صخا ئيالخطاب الرواوالعام 
واعادة طرح  روبولوجي،ثوالدیني والاندس والمق مبالمحر
  الأخر.والكینونة والعلاقة مع  الذات والھویةأسئلة 

، قيبجسدان،الأول ش شقھا"لولم أع"  روایة یتقاسم نص 
سد جذة والمتعة من خلال الباحث عن اللّ رغبوي دنیوي، 

جل أو المقدس الذي تتجلى بالجسد الم يوالثان الأنثوي،
 بیبة.بین الزوجة الحصیفاتھ تو

 كاظم راغب ،فتحي رضوان(الأول في شخصیات یتمظھر النمط
القیم الثقافیة الذكوریة ذات شداد) حیث حملھم السید حافظ ب

 یةسدجذة بصورتھا الاللّ  البحث عن على ولي القائمحالطابع الف
یؤمن بالبعد محدود الرؤیة لاضمن نسق ثقافي  – بیبةالح-

التواصلي الانساني الا بالوصول الى جسد الأنثى مثل شخصیة 
  راغب شداد، وشخصیة فتحي رضوان.

ففتحي رضوان نصف شخصیة لم یرد لھا السید حافظ أن 
تخرج مكتملة، لذلك جعل لھا امتدادا آخر عبر شخصیات أھمھا 
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تھاني) وھذا اللا اكتمال في رسم حدود  –حیاة  –(سھر 
  الشخصیة ینبثق من التصرفات اللامقنعة التي تؤطر أفعالھا.

متدة ففتحي رضوان بتجربتھ الحیاتیة الجنسیة الواسعة والم
على الجسد الانساني غیر مقنع في تصرفاتھ ووجودیتھ 
العدمیة الخاصة بھ والباحثة عن الجنس والمتع والفضاءات 

  الجدیدة.
ن فعل الانغماس الجسدي في المتع الذي تمارسھ الشخصیات إ

شداد)، ھو الموجھ الأساسي  –فتحي  –راغب –منقد  –(كاظم 
ھو المحرك للأحداث للبنیات الحكائیة في النص الروائي، ف

والعامل الرئیس في تنشیطھا، وھو من رسم الأمكنة وحدّد 
  ملامحھا وفق رغبة شبقیة بینھا وبین الجسد الانساني.

فالعلاقات التي تنشأ ضمن ھذا المحور بین الذكر والأنثى   
أساسھا الرغبة في امتلاك الجسد، الشھوة، وتتحكم فیھا 

النقص) -نوثة) (الاكتمالالأ-ثنائیات ضدیة أھمھا (الذكورة
  مستخدم)...الخ. -الغیاب) (مانح-(الحضور

وتتولد ھذه الرغبة من معطى حضاري مترسخ في الذاكرة 
البشریة یعمل في أغلب الأحیان بوصفھ نسقا ثقافیا ثابتا، فھو 
یرسم صورة المرأة في ذھنیة الرجل الفرد على أنھا جسد 

یقیة قائمة على شھواني حامل للذة والعلاقة بینھما تسو
الاشباع فالثقافة الذكوریة أحادیة الرؤیة لا ترى في المرأة الا 
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الجسد وھذا ما یتضح لنا في قول راغب: "لست الرجل الوحید 
الذي اشتھى امرأة متزوجة...دائما نطمع في نساء لرجال 

، وأكمل حدیثھ قائلا: "أنا رجل مریض بعشق )١(آخرین"
  .)٢(الجنس وأبوك كذلك"

ثوي لتركیز في المقطع السابق لا یكون على الجسد الأنان ا
فحسب بل ھناك تأكید على المشاركة في الفعل الجنسي 

  ومحاولة اكتشاف جسد الآخر من الطرفین كحیاة.
حقیق و بھذا فالفعل الجنسي یتحول إلى معركة إثبات وجود وت

ي كینونة وطریق لسحق الآخر وتدمیره وإقصائھ، وھنا ینتف
اع نساني وتصبح عملیة بیولوجیة الغرض منھا اشبالبعد الإ

الغریزة والتنفیس عن عقد ومكنونات وانعكاس للواقع 
  مثل قول فتحي:  ،المتردي المریر

"أمشي مكشوف الرأس وأبتسم بلا سبب وأضحك بلا سبب 
وأعرف النساء وأعاشرھن ربما لسبب ھام ھو أنني أقاوم 

في وجھي ... عندي الاكتئاب العمیق الذي لا یراه الناس 
اكتئاب شدید عمیق من الوطن ... فالوطن دائما یحك رقبتھ 
وظھره بالشھداء وینساھم ... أنا لا أرید من ھذا الوطن إلا 

                                            
  .٤٥الروایة، ص  )١(
  .٤٦الروایة، ص  )٢(
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  .)١(رغیفا طازجا ساخنا وقطعة جبن وخمس بیضات مسلوقة"
رتبطة فضلا عن التمثیلات الجسدیة ذات الغائیة الرغبویة الم

ّذة، فإن ھناك خیطا رفیعا یربط بین ع أبمبد ھد الجسد تحقیق الل
ق وعھد السلطة الفاسدة، ویرى بأنھما متشابھان لكن الفر

إمّا في  بینھما في الغایات لا في الوسائل، فغایة الأول تنحصر
المكسب المادي أو تحقیق المتعة الجسدیة أما الثاني 

 (السیاسي) فھدفھ التدمیر، التسلط والقمع.
لمتعة ص الروایة یتجاذبھ جسدان، الأول دال على الرغبة وافن

ال واللذة، والثاني جسد مقدّس یؤشر على قیم النبل والجم
  والجلال.

ع إنّ المقدّس بمختلف تجلیاتھ یكتسب مشروعیتھ عندما یض
 الناس حدودا لھ، لا یمكن تجاوزھا إلاّ بخرق المحرمات

 وانتھاكھا، لھذا یبقى المقدّس خالدا.
ص روایة ( لو لم أعشقھا) ھو نص یحتفل بالجسد على ن

لحیاة الواسعة بكل استعرض یل، فمستویین، رغبوي ومبجّ 
أن  تمفصلاتھا بعیدا عن الرؤیة الأحادیة للجسد التي یمكن

 تجعل منھ أنموذجا ثابتا لا یقبل التحول والتغییر. 
  ین:یقدّم الجسد المبجل في النص الروائي ضمن خطین متوازی

  ول: جسد الأمالأ
                                            

  .٢٣الروایة، ص  )١(
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حیث یحتفي نص الروایة بالأم ویقدمھا معادلا موضوعیا  
لأشیاء عدّة من أھمھا الوطن على مستوى الثیمات ، والفضاء 
الزمكاني على مستوى البناء الفني ، فجسد الأم جسد مبجل 

  وحاضن للرجل یقوم علیھ ویمنحھ الحیاة والحنان.
تتسع دلالاتھا لتشمل أمّا شھرزاد فتمثّل دالة مكانیة زمانیة 

بأكملھ، وتتماھى مع الأمكنة (  –سوریا  –الوطن ( الشام) 
الجبل ـــ المدینة دبي) وتبادل الأدوار الدلالیة معھا... المرأة / 
الأم، إنّ شھرزاد أنموذج نسائي مغایر ومخالف للغة الجسد 
التي تطفح بھا الروایة ، وعبر جسد الأم یختزل الوطن في 

رأة في الوطن، فشھرزاد تمثّل الوطن / الشام المرأة والم
بامتداده واتساعھ، فھي لم تنجب  لكن كانت بمثابة الأم  لسھر 

  ووردة.
ثمّ نجد جسد الزوجة أو الحبیبة و ھو النمط الثاني للجسد 

  المبجل في نص السید حافظ، 
إنّ الثنائیة التي تشتغل على امتداد النص ھي ثنائیة الطھر 

لجسد الرغبوي الشھوي تتضح الصورة الأولى والعھر، فمع ا
المحبوب تتجلى الصورة الثانیة  -ومع الجسد المعشوق

ویتضح ھذا في علاقة شھرزاد وزوجھا وكذلك نجده عند 
فتحي وزوجتھ لھذا فإنّ المودة والألفة ھما ما یمیزان العلاقة 
البعیدة عن اللذة والرغبة في امتلاك الجسد للجسد الإنساني 
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قدسیة، وھو مكان یمارس فیھ وبھ الفرد سلطتھ حرمة و
ویكون حمیما وألیفا مثل بیت الزوجیة، وانتھاك قدسیة الجسد 
یمارس تحت ضغوط سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة مثل استغلال 

  شداد لسھرـ
ل في تعمل ثنائیة الطھر والعھر بطریقة معكوسة ومفارقة تحم

ة، ع الاجتماعیثنایاھا دلالات السخریة السوداء من الأوضا
لقمع والإنسان المقموع  المتصل بسلطة السیاسة والترھیب وا

لسلطة والانتھاك ، و أھم ممیزات العلاقة بین الفرد الھش وا
تمعات القویة، كما تعرض لنا روایة (لو لم أعشقھا) صور المج

لتي الشرقیة والعلاقات المرضیة (السادیة ــ الماسوشیة) ا
  لطات.تتحكم في الأفراد والس

  صورة الأنثى بين التقديس والدونية:
  صورة العشيقة:

إنّ الغریزة الجنسیة تتولد عنھا الكثیر من العلاقات، 
والنشاطات الإنسانیة فھي ترسم ثقافة الانسان، یقول فیلیب 

كل ثقافة الانسان في جمیع تنوعاتھا إنّما تتصل  «كامبي: 
قلیلا أو أكثر بغریزتھ الجنسیة والعلاقات المتولدة عن ھذه 

، ومنھ إنّ أساس التجمع )١(»الغریزة بین الرجل والمرأة

                                            
المقدس، تر: عبد الھادي عباس، دمشق، مطبعة  –الجنس  –فیلیب كامبي، العشق  )١(

  .٦ص ، ١٩٩٢ ألف باء
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البشري، ھو الاتصال بین الرجل والمرأة وھذا الاتصال یبدأ 
دیدة لم تعد بمیل أحد الطرفین نحو الآخر، كما أنّ الروایة الج

تحدد الزواج كھدف  وثمرة للحب، بل صار الحب یكفي وحده، 
بل لم یعد الحب أیضا ھدفا، ونحدد ھاتھ المرأة في شخصیة 

خرجنا من المدرسة «لیزا والعلاقة التي تجمعھا بكاظم مثل: 
في الظھیرة وركب كل واحد سیارتھ واتجھت إلى بیتھا ... لا 

صرك ھل لأنّ ھذا العشق مفر من العشق الحرام الذي یحا
مجنون أنت تعشقھ.... نعم إنّ عطر جنون العشق یوجع الروح 

حاولت «، وأیضا )١(»قبل القلب ویخجل الحرف عن التعبیر...
أن أنساك لم أستطع كاظم لا بد أن نعیش سویا في أي مكان 
بعیدا عن أھلك وأقاربك والعمل... ونترك ھذا الشرق المعقد 

ا كاظم ، فطبعً )٢(»العقل في فھم الإیمانمن الجنس والمضطرب 
رجل متزوج ولیزا امرأة متحررة فعلاقتھما مرفوضة مثل: 

 )٤(."أنا رجل متزوج"رد كاظم  )٣("ما علاقتھم بحبنا"

  صورة المرأة الخائنة:
تجسّدت الخائنة في روایة (لو لم أعشقھا) في شخصیة سھر 
كونھا تخون زوجھا منقذ مع فتحي رضوان، كالحوار الذي 

                                            
  .١٠١الروایة، ص )١(
  الروایة، ن ص. )٢(
  الروایة، ن ص. )٣(
  الروایة، ن ص. )٤(
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  دار بین شھرزاد وسھر:
  لتھا...المرأة لا یحمیھا ألف رجل من الخطیئة لو أرادت فع -«
  أنا أفعل الخطیئة؟ -
  لا... أنا. -
  )١(.»جوكخالتي أرجوك لا تجلدیني بسبب مشاعري... أر -

ماذا «وحین اكتشاف منقذ خیانة سھر لھ مع صدیقھ فتحي: 
تفعل یا فتحي عندما تخونك زوجتك تھاني مع شخص آخر؟ 

كیف سأبدأ الحدیث «و  )٢(»ماذا تفعل؟ رد یا فتحي.. لا تسكت
مع فتحي الكلب الخائن؟.. ھل أدخل في الموضوع مباشرة؟ 

قة مع ھل أشیر لھ؟ ھل أقول لھ أعرف أنّك على علا
  . ھكذا كان منقذ یستعد للنقاش مع فتحي ـ)٣(»زوجتي؟

  صورة المرأة الزانية:
تجسّدت المرأة الزانیة في كل من شخصیة حیاة، تھاني، لیزا 

قمت للجلوس «ومارینا، مثل: خطیئة حیاة مع فتحي: 
بجوارھا قالت وھي تتدلل بصوتھا غنج خفي حاولت أن أقبّلھا 

غرفة النوم... دخلت الغرفة دفعتني مستنكرة وجرت إلى 
صّت مرة ومرة ومرتین ثم استسلمت..  خلفھا... ضممتھا تمل

                                            
  .٩٢الروایة، ص )١(
  .٢١الروایة، ص )٢(
  .١٩الروایة، ص )٣(
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، خطیئة لیزا )١(»ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى بدلال...
حملتھا من فوق الكرسي وأنزلتھا ضمّتني بعنف  «وكاظم مثل 

، إلى غایة حضور الخطیئة، وخطیئة )٢(»إلى صدرھا ضممتھا
دخلت على الكرسي الخلفي  «ارة مثل: فتحي مع سھر في سی

  )٣(.»أغلقت الباب... وجدتھا تخلع الفستان الأسود
  صورة المرأة الزوجة:

ن الزواج ظاھرة اجتماعیة ھامة لتكوین الأسرة والربط بی
بقاء والذكر والأنثى ربطا ینتج عنھ التواد والتآلف والسكن 

 النوع بصورة منظمة، وقد خصصت لھ المجتمعات قوانین
  مدنیة، وأكّدت علیھ الشرائع السماویة.

نّ العلاقات رغم أنّ المرأة والرجل یكونان معا أسرة واحدة إلاّ أ
لبیت السائدة التي یرسمھا السید حافظ تجعل من الرجل سید ا

اظم ووردة كالآمر الناھي فیھا، والمرأة تمثّل التابع مثل علاقة 
لم  رغم من انّھالتي لم تستطع ترك زوجھا یغادر المنزل بال

  انھارت وردة تحت قدمھ تشبثت بھا: «یحبھا مثل
  حقك علي... أبوس حذاءك لا تذھب، حقك عليّ  -
  )٤(.»لا لن أجلس لحظة واحدة بعد الآن سأترك البیت -

                                            
  .٦٠الروایة، ص )١(
  ١٠٠الروایة، ص  )٢(
  .١٤٨الروایة، ص )٣(
  .١١١الروایة، ص )٤(
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 ومنھ نجد أنّ السید حافظ یسیر بالزاویة نحو غوص أكثر
بدو عمقا، ویركّز دوما على الصراع القائم في المجتمع، فت

  لمرأة رمزا أكثر منھ كائنا تابعا للرجل وظلالھ.ا
كما أنّ من أول واجبات المرأة أن تكون امتدادا لزوجھا فتنفي 

وكي تكیف  «عن نفسھا إنسانیتھا وتفقد أمامھ شخصیتھا
نفسھا حسب ما تقتضیھ رغبة الزوج كأن لا قیمة لھا سوى 

یئة رضا الزوج عنھا، وتقضي نھارھا في إعداد الطعام لھ، وتھ
  )١(.»نفسھا لھ لاستقبالھ

والحدیث عن صورة الزوجة في روایة (لو لم أعشقھا) تمثّلت 
حین وصلت البیت كانت تھاني قد  «في شخصیة تھاني مثل: 

جھّزت على السفرة الملوخیة والدجاج المشوي والسلطة... 
وصح النوم یا أستاذ فتحي جھّزت لك الغداء ملوخیة وفراخ 

  )٢(.»مشویة
  رأة الأم:صورة الم

الأم ھي محور الأسرة وسر استمرارھا، ولذلك لعبت دورا 
بارزا في المجتمعات منذ القدم، فكانت رمزا للمحبة والحنان 
والتضحیة، ورمزا للأرض والكاھنة والعرافة في المجتمعات 

                                            
، رسالة ١٩٥٠إیمان القاضي، السمات النفسیة للروایة النسویة في بلاد الشام، )١(

ماجستیر، إشراف الدكتور حسام الخطیب، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة 
  .٣٤، ص ١٩٨٩رمق، 

  .١٣٦ص الروایة،)٢(
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القدیمة، فللعلاقة المشیمیة بین الأرض والأم حیزا واسعا في 
فظ بتقدیم الصورة النمطیة للأم الروایات، ولم یكتفِ السید حا

وھي الصورة المشرقیة التي تمثّل التضحیة والصبر والعطاء، 
بل قدّم أیضا الصورة السلبیة للمرأة الأم، مثل سھر زوجة 

  منقذ وھي نموذج للمرأة البرجوازیة الساذجة.
  رواية لو لم أعشقها تحتفي بمقدساا: 

قدي مع النصوص لا یمكن بأي حال من الأحوال التعاطي الن
الأدبیة التي تـنفي استفادة أغلبھا مما یرشح بھ الخزین 
الأسطوري و الدیني من أنماط حكي وفنون تخییل، وھي 
استفادة یبررھا نزوع الأدب والدین كلیھما، باعتبارھما 
فعالیتین تتبادلان التأثر بواقع الإنسان والتأثیر فیھ، إلى نشر 

لخیر والعدل والحریة، واشتراكھما الثابت من القیم الإنسانیة كا
معا في توظیف الأسطورة لتحقیق ذلك النزوع، وبناء علیھ، 
وجبت إضاءة دور الأدب في عضد منجزات الفكر من جھة 
كونھ یمثل فضاء یستطیع أن یستوعب المقدس في أخلاقیتھ، 

  وسبیلا إلى البحث فیھ بحثا حرا وذاتیا.
ففي روایة " لو لم أعشقھا" نتعرف إلى مظاھر حضور قداسة 
الحاكم وذلك من جھة كونھا فضاء سردیا یكشف فیھ الروائي 
عن نمط من أنماط علاقة حاكم عربي بمحكومیھ، كما أنّھا 
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روایة تقوم بتعریة المسكوت عنھ سیاسیا في واقعنا العربي 
  والسخریة منھ.

ي فبالنص المقدّس ساھم  ومنھ إنّ اتصال نص لو لم أعشقھا
 إغنائھ، سواء على مستوى الدلالة أو على مستوى البناء
دٍّ الفني، إذ وجد الأدبي في الدیني كونھ الأسطوري على ح

غة فاتّسع حجم التخییل فیھا، وتكثّفت رموزه، وشاعت البلا
داخل نسیجھ اللغوي، وھو ما جعلھا ترقى مراقي البیان 

  والسحر.
  زمنية الفنية المقدسة وتعدد أمكنتها:تنويعات خيالية ل

یعد الزمن القاعدة التي تبني بھا البنیة السردیة، وھو البعد 
الأساسي لھا، إنّ وجود تمظھرات الخطاب الدیني في البنیة 
السردیة مرھون بالزمن الفني، داخل ھذه البنیة التي تنھض 
أساسا على زمن ما، فھو الذي یشكّل تجربة الخطاب الدیني 

، وتجربة )١(إبداعیا، لأنّ (( الزمن ھو الذي یوجد السرد))
  الخطاب الدیني داخل ھذه البنیة المختلفة.

وبناء على ھذا المصوغ النقدي، تتوزع زمنیة " لو لم 
ه، العصر ٩٥أعشقھا" عبر حقب تاریخیة متباعدة (سنة 

العباسي، الفاطمیون، الزمن المعاصر) وھذه الأزمنة أقرتھا 

                                            
  حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، )١(
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یة، انفلت زمنھا من الطابع الثلاثي المتعاقب مؤشرات نص
لأشكال الزمان إلى وعي جمالي یحدده البناء الفني للروایة، 
ما یجعل النص مفتوحا على تعدّد أزمنتھ واختلافھا وتباعدھا، 
(زمن مستعاد وھو زمن تاریخي، وزمن الحلم أو الرؤیة، 
 والزمن الصوفي، وزمن الحاضر) وكلھا تشكّل في تضافرھا
حركیة الزمن في أغوار النص متحررا بذلك من تعاقبیة 
الزمن، وسكونیة المكان، فالزمن الروائي لا یخضع لأي سلطة 
إلاّ سلطة جمالیات النص وتفاعلاتھ مع القارئ، وبین القارئ 
ما یملك من خبرة جمالیة یأتینا الزمن في ھذه الروایة بطرق 

من التیھ والضیاع، مختلفة ومتعددة وھم ( الزمن المستعاد، وز
  والزمن الصوفي).

  الزمن المستعاد: - ١
ھو زمن الحلم أو الرؤیة مثل الكابوس الذي شاھده فتحي حول 
تقسیم الوطن وكیف رآه عبارة عن جثة كبیرة یمشي علیھا 

 الناس مثل:
  فتحي استیقظ -
  خیر؟ -
  كنت تحلم وتصیح -
  بماذا؟ -
  كنت تقول قسمتم الوطن یا أولاد الكلب -
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  كابوس؟ -
  نعم كابوس -
أرى كابوس المستقبل على ھذه الأرض وھم یسیرون أمواتا  -

  )١(أو نیاما أو عمیانا.
افظ حونجد أیضا حلم سھر لرابعة العدویة حیث استخدم السید 

ن، شخصیة تاریخیة دینیة، وجعل الاتصال بین زمنین منقطعی
السارد  الزمن الواقعي المعاصر وبكل واقعیتھ المعتّمة ویمثلھ

ن والزمن المنصرم الذي تمثّلھ الشخصیة التي صنعھا الدی
ھا الإسلامي مثل: " حین أطفأت سھر نور الحجرة وجدت أمام

  امرأة یشع من وجھھا النور ... سألتھا من أنت؟
  قالت:

رابعة العدویة... ویقولون عني أیضا أم الخیر رابعة بنت -
ال رائع للحیاة إسماعیل القیسیة العدویة البصریة، فأنا مث

ه  ٩٥الروحیة في الإسلام، ولدت في البصرة حوالي سنة 
  )٢(م في أسرة فقیرة". ٨١٤

  زمن التيه والضياع: - ٢
وھو الزمن الراھن الذي یحیاه أبطال الروایة من خلال البحث 
عن الذات وھو زمن صاغھ تكرار سؤال أین نحن، وزمن التیھ 

                                            
  .٧٩، ٧٨الروایة، ص  )١(
  .٢٦٦الروایة، ص  )٢(
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عن الواقع الراھن،  ھذا یبعث بمؤشرات زمنیة معاصرة احكي
  تدفع بحركیة النص نحو الانفتاح على أزمنة متعددة ومختلفة.

  الزمن الصوفي: - ٣
یتوجھ النص (روایة لو لم أعشقھا) إلى الزمن الصوفي لینتقي 
منھ رصیدا معرفیا، فتنشأ العلاقات بین ما ھو سردي متخیل، 
وما ھو صوفي میتافیزیقي، إنّ علاقة ابن عربي والشیوخ 

لصوفیة مع فتحي رضوان تتجلى في دور المھیب، فالعلاقة ا
بینھم وبینھ علاقة تنویر وھدایة؛  ففتحي وسھر شخصیات 

  مستغیثة.
یمثّل النص الروائي (لو لم أعشقھا) البحث عن الذات 
والحقیقة والنور، حیث تمثّل ھذه الرحلة، وما تخللھا من تیھ 

و أسباب ھذا  وضیاع بحثا عن حقیقة ھذا الواقع المأساوي
التأزم، و خلفیاتھ التاریخیة، و عن أزمنة الصراعات التي لا 

  تنتھي.
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  السيرة الذاتية 
  الباحثة  :   سناء نويوه

   ١٨/٠٤/١٩٩٨ تاریخ المیلاد
  تخصص الدراسة في شھادة لیسانس دراسات أدبیة 

عنوان مذكرة لیسانس البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ب
   .الله سري قدس

دب عربي حدیث أتخصص الدراسات في شھادة الماستر 
  :ومعاصر عنوان المذكرة 

ثنائية المخاتلة بين النص الغائب و الصوره الذهنيه في مسرح السيد حافظ حكاية "
 "انموذجأالفلاح عبد المطيع 
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  الحب بين المفهوم الاصطلاحي و الممارسة الإنسانية
  سيد حافظكاتب اللل "أعشقهالو لم "قراءة في رواية 

  الجزائر -الأستاذة: سعاد جلال  
  
  
  
  

  

  تعد روایة لو لم أعشقھا الجزء الأخیر من سباعیة السید
حافظ، وقد كتبت ھذه الروایة في شكل خاص إذ قسمت إلى 

وتلك العلامات جاءت كمؤشرات لحل  علامات ولیس فصولاً 
  لغز الروایة.

تناول فیھا الكاتب كل معاني جاءت فقرات بعنوان''روح'' 
الحب التي تصل لتفسیر المشاعر الإنسانیة ، وبعدھا مباشرة 
وضع اقتباسات من روایات عدیدة مما یشدّ انتباه القارئ 

  ویزید جاذبیة لھذا الأسلوب الجدید.
فالكاتب یجعل من الحب المحور الرئیس في الروایة بجمیع 

حملت معھا  وكل شخصیة تمظھراتھ من مقدّس و مدنّس،
. تھاني. حیاة جانبین من الحب المناقض (فتحي. كاظم. سھر.

  شھرزاد. شداد. حامد وغیرھم...)
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وھذه ھي الطبیعة الإنسانیة التي ترتاح مع المشروع وتجرّب 
  المحرم .

فالروایة تتحدث عن حیاة العدید من الشباب من جنسیات 
العاطفیة  مختلفة في غیر أوطانھم لكل من ھؤلاء الشباب حیاتھ

  الخاصة.
تنطلق أحداث الروایة مع الاتصال الھاتفي من ''حیاة '' 
''لسھر'' لیكون بذلك أول لقاء بین عشیقتي *فتحي* الذي مثل 
الرجل الشرقي الصریح المتحرر ، العاشق لجمیع النساء، 
الغارق في الخطیئة (بعض النساء ھلاك وكل النساء نجوم في 

باردات ومظلمات ومعتمات السماء بعضھن تضيء وبعضھن 
  عنیدات ) .

فتحي ھو النفس العاشقة للوفاء،، للجمال، للحریة وفي نفس  
*بسھر*  لم تكن تقتصر علاقة فتحي ،الوقت خائنة وكاذبة 

 أیضًاا المرأة المتزوجة أو حیاة زمیلة العمل بل كان متزوجً 
  بتھاني التي مثلت رمز الوفاء أو الحب الحقیقي .

لروایة إلى بیت كاظم الذي لا یختلف حالھ عن تسیر أحداث ا
* لیزا* وامتلكت قلبھ وظلت روحھ  حال فتحي وھو الذي عشق

معلقة بھا بعد أن ھدده شداد للامتناع عن مقابلتھا،  فیبقى مع 
 عائلتھ جسدا بلا روح إلى أن یعود راغب شقیق وردة فجأة.

  ا.عیدً وھو الذي یمقتھ لیجد بمضایقتھ حجة للھروب مع لیزا ب
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ا ولا ا بالجنس لا یعرف للحب مسلكً  مریضً كان راغب رجلاً 
   .للأخلاق

لم یكن و الذي وكذلك ھو الحال مع شداد شریكھ في العمل 
ـ وداخل وإنما نھبھ كما یفعل كل مرة ؛ العمل مع راغب   ھھدف

حلم كل ھؤلاء  -الفتاة الشامیة-كانت سھر  ھذه الدائرة 
  تھوي عقول الرجال وقلوبھم .جمالھا الأخاذ یسف، الرجال

یستمر فتحي في الخطیئة مع حیاة بعد مغادرة سھر للحاق 
بشھرزاد إلى أن یكتشف أمره و یطرد من العمل ویعود إلى 

  مصر مفلسا وینتھي بھ الأمر مختفیا إلى المجھول.
سھر وبعدما نال منھا شداد ما یرید تحتلھا حالة الندم و بعد 

تصدم عند رجوعھا بخیانة  ،ھا لحاقھا بشھرزاد إلى موطن
لكن في النھایة  ؛زوجھا لھا مع الخادمة الفلبینیة فتعلن توبتھا

غوایة المال تنتصر وتعود إلى حالتھا الأولى ، وبعد مرور 
  السنین یسوق القدر ابن فتحي لیعمل لدیھا .

لھ   ھاوي في إثارة فضول القارئ لإكمالھا فقد قدمابرع الری
ع بھ لقراءة الجزء الآخر وبإتحاد أجزائھا كأجزاء كل جزء یدف

تطرق الكاتب للعدید و فیھا  تتشكل الصورة الكلیة كلوحة فنیة .
من متناقضات الحب ،منھا حب الوطن وحب الشھوة ،وھذا ما 
تجسد في شخصیة فتحي رضوان الذي عشق بلده رغم تخلیھ 

 تیبقو الحنین لھ ظلت و عنھ وخذلانھ إلا  أن مشاعر الانتماء 
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ومن جھة أخرى فھو یرى في ، كنبض سار یأبى التوقف 
النساء الحب والملجأ الذي یعوضھ عن اغتراب وطنھ 
.بالإضافة إلى حب الخطیئة والخیانة التي یراھا تسود جمیع 
النفوس مع عدم وجود مبرر لھا حتى في نفسھ (أنا أحبك یا 

ن تھاني ولكن قلبي یفیض حبا یكفي نساء كثرا ولكني حتى الآ
ضع الكاتب مفارقة بین یوھنا  لم أفھم سر الخیانة في العشق).

والحب  ،الحب الأزلي الطاھر الذي یتجذر في ذات الإنسان 
  ى نھایتھ إلى الفساد .فضالشھواني الذي تقوده الغریزة وت

في شخصیة *فتحي* اتضح صوت الضمیر الحي الذي یدعو ف
خلال  إلى الاستقامة والترفع بالذات عن المعصیة من

الشخصیات التي كانت تتھیأ لھ وتكلمھ . وھنا تجلي لحب الذات 
  بین العصیان والطاعة .

تمظھر الحب في  شخصیة شھرزاد كحب صادق إنساني  أیضًا
وتمثل في الإحساس بالجمیع ومساعدتھم  دون مقابل ،فھي 
التي وھبت نفسھا لبلدھا وفقرائھ وأطفالھ على حساب نفسھا 

  ي رمز الإنسانیة .وزوجھا .وبذلك فھ
(أنا عشت بالناس وخدمة الناس صغیرھم قبل كبیرھم 

  وضعیفھم قبل قویھم أنا عشت بالناس ...)
تجلى الحب بین الذات والحیاة  في شخصیة *سھر *التي 
استغلت جمالھا للوصول إلى الحیاة المثالیة التي تریدھا .وفي 
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ال فقد نفس الوقت فقد كانت أكثر امرأة یریدھا معظم  الرج
مثلت رمز الجمال (سیدة لطیفة جمیلة لھا حضورھا الطاغي 

  .لھا عطر فواح خاص ) 
فلم تعرف الحب حقیقة وإنما جعلتھ مقابلا لحیاة الرفاھیة التي 
ھاجرت  وتزوجت من أجلھا (أنا ھربت من سجن القریة من 
أجل أن  أتي إلى ھنا كي أعیش الحریة والجمال المطلق ) 

  تھا لكنھا دمرت كیانھا ..بذلك أرضت رغبا
لا تختلف شخصیة شداد عن سھر كثیرا فقد مثلت النفس 
المحتالة الشریرة التي طغى علیھا الجشع وحب المال .وقد 
تجلى الحب لدیھا في التملك و ترید الوصول لأي شيء ترغب 
بھ  مھما كان الثمن .كما فعل مع سھر(أرید أن أدللھا أن أثمنھا 

رة وأنا الجواھرجي ) وكما خطط لنھب أن أعرفھا أنھا جوھ
راغب (یود الاستیلاء على أموال راغب بحیلة ناعمة تمكنھ 

  من الاستمرار في دبي ).
أما عن شخصیة تھاني فقد تجلى معھا معنى الحب الحقیقي 

  وھو حب دون مقابل حب للروح فقط .
قررت الاستمرار مع فتحي بالرغم من علمھا بخیانتھ لھا  لذا
انت رمزا للمرأة الشرقیة الصابرة والوفیة من أجل وھنا ك، 

عائلتھا .(تھاني أیقونة مصریة بسیطة وجمیلة جمالا ھادئا 
وكل ما تعرفھ عن عالم  لیس صاخبا ولا یلفت الأنظار ...
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كل أحلامھا أن تسعده أن یھتم بھا  الرجال ھو عالم فتحي ...
  أكثر )

اني ، فقد كان تمظھر الحب لدى منقذ لا یختلف كثیرا عن تھ
حبا مقدسا من زوج لزوجتھ بالرغم من علمھ بخیانة  زوجتھ 
لھ مع صدیقھ ،كیف لا وھو الذي نال أجمل زوجة . (لم أتخذ 
قرار الطلاق لأنني أحبھا ....كیف أطلقھا و أھل القریة والجبل 

  الذین  یحسدونني على زواجي من تلك المرأة الجمیلة)
روایة بالممارسة الجنسیة ارتبط الحب عند جل شخصیات ال

مما دل على الفساد أكثر منھ على الحب ،فالجنس حاجة الجسد 
والذي یكون دافعھ بالدرجة الأولى الجمال الذي یثیر الشھوة 
الجنسیة عند الرجل  والحب حاجة الروح والذي یكون نابعا 
من القلب.فالروایة قسمت الأدوار بین الرجل المھتم بالجمال 

س في حین أعطت للمرأة دور الحب الجمال والجسد والجن
  والغوایة .

علاقة الجنس وتأثیرھا في الحالة النفسیة للرجل  أیضًاتناولت 
والمرأة على حد سواء .من كل ھذا كانت الممارسة الجنسیة 
غیر الشرعیة التي قادتھا الشھوة تارة والحب تارة أخرى 

  سببا في الاضطراب النفسي للعدید من الشخصیات .
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طرحت فكرة الشرف بمفھوم ضیق في الروایة كما اتضح لدى 
شخصیة ''سھر '' فلم تتذكر الشرف إلا بعد الاعتداء علیھا من 

  طرف ''شداد ''
بالمقابل لم تحسب للشرف حسابا عندما مارست الجنس مع'' 
فتحي '' ووضعت مبررا لنفسھا تحت مسمى الحب .(ركبت 

أن أغلقت زجاج  السیارة وھي تجھش بالبكاء وتصرخ بعد
  یا بنت سالم ..) السیارة ... یا ویلي یا ویلي أصبحتي ....

فالحب ھو البعد عن الخطیئة والحب ھو التقدیس والحیاة 
  والتعلق بالخالق للارتقاء بالروح إلى الجنة 

إذن فالعشق یتحول من إحساس وسلوك إنساني إلى تصور 
وراءه  عام یعكس ما تخفیھ النفس البشریة من متناقضات

  (الحب /القسوة )(الشر /الخیر )(الحیاة /الموت )
سافرت بنا الروایة عبر العدید من المحطات من أماكن مختلفة 
مع شخوص مثلوا  الذات الإنسانیة لتلخص العدید من المعاني 
الحسیة للعشق أو الحب كشعور إنساني وكخطیئة وكإحساس 

 الكاتب قد جعللم یكن لھا بطلین بالمعنى الواضح ف و مؤقت .
 ھامعظم الشخصیات تسیر في فلك واحد إلا أن المتتبع لأحداث

شخصیة فتحي رضوان الذي أراد إثبات ذاتھ في یعي التمیز 
في دبي بعدما خذلھ وطنھ إلا أنھ لم یتمیز في شيء سوى في 

مثلت سھر التمرد على المجتمع فیما  علاقاتھ مع نساء كثر .
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دبي مدینة الأحلام لتحقق ما ى إلتنتقل فأو على الوطن ككل 
  ترید مستغلة في ذلك جمالھا 

جمّل الكاتب محور الحب في الروایة بقالب أدبي فني بدیع 
.جمع فیھ بین جمالیة الأسلوب وعمق المعنى الذي یفتح 
للقارئ  سبل التحلیل والاستیعاب وتقدیم العدید من القراءات 

ة في إبداع أھمیة الروایة وكل خصائصھا الجمالیلتظھر .
الكاتب لأسالیب الحوار من مونولوج ( الحوار الداخلي 

شخصیات التاریخیة المتخیلة لل ادماجھللشخصیات ) وكذلك 
وذلك من بدایة العمل لنھایتھ بالإضافة إلى تعدد اللھجات التي 
تنوعت بین الشخصیات (اللھجة سوریة مصریة عراقیة 

بعد الحداثة  وھذه الخاصیات تعكس روایة ما،  خلیجیة )
وكذلك خاصیة تنوع المواضیع فضلا عن موضوع الحب الذي 

  . یھایطغى عل
كما أن الكاتب كان یستحضر الآیات القرآنیة لتعریة ما تحملھ  
النفس البشریة من عصیان للأوامر الربانیة .وتبیان الخطیئة 

(ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت  (أكثرھم منافقون)
ستطاع بحنكتھ أن یعري الذات الإنسانیة وبھذا إ أیدي الناس )

''الروح ''( الدنیئة .المقاتلة .الأصیلة .البریئة .الخائنة  
كما أنھ كشف عن فكرة الفساد الأخلاقي الذي ، الفاسدة ...)

  ساد معظم النفسیات والمجتمعات .
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من خلال استحضار فقد نجده  البعد الروحي  و بالحدیث عن
إسلامیة ضمن الحوار والتي كان ھدفھا  شخصیات تاریخیة 

 مثل معاتبة الشخصیات المخطئة والدعوة إلى الاستقامة
أم الخیر بنت إسماعیل  أیضًا(رابعة العدویة ویقولون عني 

القیسیة العدویة البصریة .فأنا مثل رائع للحیاة الروحیة في 
  .الإسلام )

 یات  أكثر.لعنوان الروایة دلالات كثیرة و احتمالو ختاما كان 
قد تكون زوجة أو  ؟  فمن ھاتھ  التي بعشقھا انقلبت الموازین

  ا .أما أو عشیقة أو وطنً 
  .؟وكیف ستكون الحیاة لو لم یعشقھا 
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  السيرة الذاتية
  

  سعاد جلال : الاسم واللقب 
  ١٥/٠٤/١٩٩٧ تاریخ المیلاد

  تخصص الدراسة في شھادة لیسانس دراسات أدبیة  
تخصص الدراسات في شھادة الماستر أدب عربي حدیث 

  ومعاصر 
طالع  النص الموازي في مسرح العبث مسرحية يا" عنوان مذكرة الماستر 

 ". الشجرة لتوفيق الحكيم .أنموذجا
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  نبذة عن الكاتبة
  د. نجاة صادق الجشعمى 
  العراق –من موالید البصرة 
 وزارة التربیة والتعلیم في  عملت بسلك التدریس 
 حصلت على رسالة الدكتوراة من الجامعة الأمریكیة 

 التاریخ.في 
  دبلوم منھجیة "حاصلة علي دبلوم تنمیة بشریة

 "الرعایة الخاصة مھارات ومھارات حسیة
 تكتب دراسات حول الأدب والمسرح العراقى ونشرت 

عدة صحف أھمھا جریدة "مسرحنا" جمھوریة في 
 مصر العربیة.

 لها العديد من الكتب :

الروایة العربیة في  التشظى وتداخل الأجناس الأدبیة   -١
 (جزء أول) 

الروایة العربیة في  التشظى وتداخل الأجناس الأدبیة   -٢
  (جزء ثانٍ) 

مسرح الطفل ما بین التناص والتراث في  لىالتنوع الدلإ   -٣
  والإخراج

في  ح الطفلرؤیة النقد لعلامات النص المسرحى لمسر   -٤
  العربيالوطن 

  القصة القصیرةفي  بنیة السردفي  تمظھر التجدید   -٥
  دیوان لست مؤھلة للعشق   -٦
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  حكایات نساء بغداد والبصرة بین الندم والحسرة   -٧
  الكویتفي  ئدة مسرح الطفلاعواطف البدر ر   -٨
  رحاب الكاتب السید حافظفي  المشاكس "رحلة   -٩

  الباحثین والنقاد الجزائریین عیونفي  السید حافظ -١٠
  )٢،  ١السید حافظ في عیون نقاد المغرب (جزء  -١١
  التألیف (ج أول)في  المسرح التجریبى واختلاف الرؤى -١٢
  التألیف (ج ثان)في  المسرح التجریبى واختلاف الرؤى -١٣
مقتطفات من  –سحر التنھید والعشق  –الحب الملكى  -١٤

  .یةسباعیة السید حافظ الروائ
  "من أجل النھوض بفن المسرح"  فرسان المسرح العربي  -١٥
  المقدس والمدنس  إشكالیة وتمازج ملامح العشق -١٦

  نموذجًا "روایة لو لم أعشقھا" للكاتب السید حافظ.
 لها تحت الطبع 

    شذى سالم نجمة العراق -١
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